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ملخص

شـهدت الحقبة العثمانيَّة في بعض مراحلها نهضة علميَّة عظيمة، وقد شـهدت سـنوات الازدهار 
منهـا ظهـورَ مـدارسَ جليلـةِ القـدر فـي بقـاع كثيـرةٍ مـن أراضـي الدولـة العليَّـة، وكثـر فيهـا التأليـف فـي 
علوم الشـريعة كلِّها، وفتِحت مكتباتٌ عامّةٌ لحفظ المؤلَّفات ونسـخِها، وكان المذهب الأكثر انتشـارًا 

، كونـه المذهـب الرسـميَّ للدولـة، ولذلـك كثـُرت فيـه التآليفُ. هـو المذهـب الحنفـيُّ

ويلاحـظ فـي هـذا العصـر كثـرة )الحواشـي( في شـتى العلوم وانتشـارها، وهي طريقـة تأليف تُعتبر 
، وقـد فُقـدت فـي عصرنـا أو كادت،  جديـدةً نسـبيًّا، حيـث لـم تظهـر إلا مطلـعَ القـرن السـابع الهجـريِّ

وفتَـرَتْ همّـةُ طلبـة العلـم عـن قراءتهـا رغـم أهميتهـا.

 فمـن أجـل ذلـك كتبـت هـذا البحـث لأبُيِّـنُ فيـه جهـودَ علمـاء الحنفيَّة في كتابة الحواشـي في علم 
أصول الفقه، وأهمية الحواشي للعلماء وطلبتهم، وبيَّنت دعم السلاطين للعلم والتأليف والمدارس، 
ورددت على من انتقد الحواشـي، وذكرت أسـماء الحواشـي والكتب التي ألِّفت الحواشـي عليها، مع 

بيـان التواريـخ وأسـباب التأليـف واهتمـام العلمـاء بكتب معينة أكثر من غيرها.

الكلمات المفتاحية: الحاشية، الحواشي، أصول الفقه، المذهب الحنفي، الدولة العثمانية.



121

Osmanlı Devrinde Hanefî Fıkıh Usûlü İlminde Yazılan Dipnotlar
Dr. Velid Hüseyni
Özet
Elhamdulillah, vessalâtu vesselâmu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sah-

bihî ecmaîn. Şüphesiz ki Osmanlı Devri bazı dönemlerinde önemli ilmî kalkınmalara ve 
yükselme yıllarına şahitlik etmiştir. Bunlardan bazıları: Osmanlıda önemli sayılan birçok 
bölgede büyük değer taşıyan medreselerin açılması aynı zamanda şeriat ilimlerinin tama-
mını kapsayan kitap yazımlarının artması ve yazılan bu kitapların ve nüshalarının korun-
ması için genel kütüphanelerin açılmasıdır. Tüm bunlar içerisinde en yaygın olan mezhep 
ise devletin resmî mezhebi olması hasebiyle Hanefî mezhebi idi. Bunun için de Hanefîlik 
üzerine yazılan kitaplar artmıştır.

Bu dönemde dikkat çeken şey ise farklı ilimlerde yazılan dipnotların çokluğu ve yay-
gın olmasıdır. Aynı zamanda dipnot yazımı o dönemde yeni bir metod sayılmaktaydı öyle 
ki hicri yedinci asrın başına kadar ortaya çıkmamıştı. Günümüzde ise ilim talebesi yazılan 
dipnotların önemine rağmen okumayı ihmal etmekte ve bu dipnotlar kaybolmak üzeredir.

İşte bu araştırmayı, Hanefî âlimlerinin Fıkıh Usûlü ilminde dipnot yazarken gös-
termiş olduğu emekleri ve bu dipnotların ulemâ ve talebesi için önemini açıklamak için 
yazmış bulunmaktayım. Aynı zamanda araştırmamda; sultanların ilme, kitap yazımına 
ve medreselere vermiş oldukları desteği de belirtmiş olmakla beraber yazılan dipnotları 
eleştirenlere de reddiyede bulundum. Ve yazılan dipnotların yahut üzerine dipnot yazılan 
kitapların isimlerini zikredip tarihlerini, yazılma sebeplerini ve âlimlerin başka kitaplar-
dan ziyade özellikle belirli kitaplara vermiş oldukları önemi açıkladım.

Anahtar Kelimeler: Haşıye, Haşıyeler, Fıkıh Usulü, Hanefi Mezhebi, Osmanlı Hilafet 

Footnotes Of Fundamentalist Hanafi In The Ottoman Era
Dr. Waleed Ibrahim
Abstract
Praise be to God and prayers and peace be upon our master messenger Prophit Mu-

hammad and on his family and companions. Hereafter,
The Ottoman period has witnessed at some stages a great scientific renaissance. The 

years of prosperity witnessed the emergence of great schools in many parts of the lands of 
the high state, where there was a great deal of authorship in all the sciences of Shari’a, and 
public libraries were opened for the preservation and reproduction of the scientific works. 
Hanafi, was widely spread during that eara being the official doctrine of the state, and 
therefore there were a clear increase in auothering and publications.

It is noted that during that era a noticilbe increase and wide spread of (the footnotes) 
in the various sciences. Footnotes as a method of authorship is considered new at that 
time, which did not appear until the beginning of the seventh century AH. The footnotes 
has been lost or almost lost in our time, and the eagerness of students to read them, has 
remarkabley deceased despite their importance.

For this reason I have researched this topic and authored this paper to show the ef-
forts of the Hanafi scholars in writing the footnotes in the jurisprudence of the field of 
Usool Alfiqih and the importance of the footnotes to the scholars and their students. I 
have also showed the support of the sultans for science, authoring and writing and to the 
schools and education in general. I also replied to the critizisom and on those who criti-
cized the footnotes. I have also mentioned the names of the footnotes and the books on 
which were written on footnotes, showed the dates of those publictions, reasons behind 
their authorship and why some of those publications attracted more attention of scholars 
more than others.

Keywords: Footnotes, Fundamentals of Fiqh, Hanafi school of thought, Ottoman Empire 
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ل مـن القـرن الرابـع عشـر  ت الحقبـة العثمانيَّـة مـن القـرن الثامـن إلـى الربـع الأوَّ امتـدَّ
، وقـد شـهدت فـي بعـض مراحلهـا نهضـة علميَّـة يشُـار إليهـا بالبنـان، وشـهدت  الهجـريِّ
فـي مراحـل أخـرى خمـولًا واضمحلالًا في المسـيرة العلميَّة، وذلك بحسـب المتغيِّرات 
ت بهـا، ابتـداء مـن  السياسـيَّة التـي كانـت تطـرأ علـى الدولـة، وبحسـب المراحـل التـي مـرَّ
ت بظروفٍ مختلفةٍ. مرحلة النشـوء، إلى السـلطنة ثم إلى الخلافة، وكلُّ مرحلة منها مرَّ

وقـد شـهدت سـنوات الازدهـار منهـا ظهـورَ مـدارسَ جليلـةِ القـدر فـي بقـاع كثيـرةٍ 
مـن أراضـي الدولـة العليَّـة، وكثـر فيهـا التأليـف في علوم الشـريعة كلِّها، وفتِحت مكتباتٌ 
ن من مجلَّدات،  عامّةٌ لحفظ المؤلَّفات ونسخِها، حتَّى إنّ بعض العلماء ألَّف كتبًا تتكوَّ
تحـوي عناويـن الكتـب وأسـماء مؤلِّفيهـا فقـط، مـن ذلـك كتـاب كشـف الظنـون لحاجـي 
ـم كشـف الظنـون  ، ومتمِّ خليفـة، وذيـل كشـف الظنـون لمصطفـى القسـطنطيني الرومـيِّ

، وغيرهـا.. لريـاض زادة، وهديـة العارفيـن لإسـماعيل البغـداديِّ

ج كثيـر مـن العلمـاء فـي هـذه الحقبـة؛ فتـح المجـال مـن قبـل  ـا أسـهم فـي تخـرَّ وممَّ
السـلاطين والخلفـاء الذيـن كانـوا يباركـون فتـح المـدارس الدينيَّـة ونشـر العلـوم، ولذلك 
ـا  نجـد كثيـرًا مـن المخطوطـات قـد كتـب عليهـا إهـداء لسـلاطين ولـولاة بأسـمائهم، ممَّ
ـون بهـذه الأمـور، فالملـوك لا يهُـدَى لهـم من الهدايا  يـدلُّ علـى أنَّ ولاة الأمـر كانـوا يهتمُّ

إلا مـا يرغبـون فيـه.

الرسـميَّ  المذهـب  كونـه   ، الحنفـيُّ المذهـب  هـو  انتشـارًا  الأكثـر  المذهـب  وكان 
للدولـة، ومـن ثَـمَّ كثـُرت فيـه التآليفُ، وأغلبُها شـروحٌ وحواشٍ لكتب المذهب السـابقة.

ويلاحـظ فـي هـذا العصـر كثـرة الحواشـي فـي شـتَّى العلـوم وانتشـارها، والحواشـي 
، وقد  ـرةً نسـبيًّا، حيـث لـم تظهـر إلا مطلعَ القرن السـابع الهجريِّ طريقـة تأليـف تعـدُّ متأخِّ
فقِـدت فـي عصرنـا أو كادت، وفتَـرَتْ همّـةُ طلبـة العلـم عـن قراءتهـا، مـع أنَّ فيهـا مـا فيها 

مـن نـوادرَ وفوائـدَ وفرائد.

فمـن أجـل ذلـك رأيـتُ أن أكتـب بحثًـا أبُيّـنُ فيـه جهـودَ علمـاء الحنفيَّـة فـي كتابـة 
فُ فيهـا الحاشـية مبينًّـا  الحواشـي فـي علـم أصـول الفقـه، مسـتهلاًّ البحـث بمقدمـةٍ أعـرِّ
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عنـد  ومكانتهـا  ومنافعهـا،  الحواشـي،  أسـاليب  علـى  أيضًـا  وأتكلَّـم  ظهورهـا،  تاريـخ 
التأليـف. النـوع مـن  العلمـاء، ومناقشـة منتقـدي هـذا 

وقد قام منهج البحث في هذا المقال العلمي على النقاط الآتية:

مـةً فـي تعريـف الحاشـيةِ وتمييزهـا عـن باقـي أنـواع التصنيـفِ، مـع  1- وضعـتُ مقدِّ
بيـان تاريـخ نشـوئها وطريقـة تأليفِهـا وخصائصِهـا وفضلِهـا ونحـو ذلـك..

ـةَ كانـت عهـدًا مزدهـرًا أنتـجَ إرثًـا عظيمًـا من العلوم  2- بينـتُ فيـه أنَّ الحقبـةَ العثمانيَّ
والمؤلَّفات.

لـتُ إليـه مـن الحواشـي الأصوليَّـة للمذهـب الحنفـيِّ فـي  3- ذكـرتُ فيـه مـا توصَّ
ـمًا إيَّاهـا بحسـب الكتـب التـي  هـات المصـادر، مقسِّ ظـلِّ الدولـة العليَّـة، معتمـدًا علـى أمَّ
وضعت عليها الحواشـي، مسلسـلًا إيَّاها من الأكثر نزولًا، وقد أشـرتُ في الهامشِ إلى 

الكتـب التـي ذَكَـرَتِ الحاشـيةَ.

4- أشـرتُ لمواضـع تراجـم مؤلِّفـي الحواشـي، إذ لـو ترجمـتُ لـكلٍّ منهـم لطـالَ 
البحـثُ، فاكتفيـتُ بالعـزو إلـى الكتـب التـي تناولـت التراجـم، باسـتثناءِ بعـض الإشـاراتِ 

اللطيفـةِ لبعـض المؤلِّفيـن.

قـة بالتراجـم كالاختـلافِ فـي سـنةِ  ـتُ فـي الهوامـشِ بعـض الأمـور المتعلِّ 5- حققَّ
وفـاةِ عالـمٍ، أو الاختـلافِ فـي اسـمِهِ أو اسـمِ أبيـه، ورجّحـتُ مـا توصّلـتُ إليـه، ذاكـرًا 

مسـتندي فـي الترجيـح.

ـا قـد يشُـكِلُ علـى البعـض أنَّهـا  6- ميَّـزتُ مـن لـه أكثـر مـن حاشـيةٍ علـى كتـابٍ، ممَّ
حاشـيةٌ واحـدةٌ، فبعـضُ العلمـاء لهـم حاشـيةٌ علـى متـنٍ وأخـرى علـى شـرحٍ مـن شـروحِ 

ذلـك المتـنِ، فيُشـكِلُ أنَّهـا حاشـيةٌ واحـدةٌ، فقمـتُ برفـعِ هـذه الإشـكالاتِ.

7- بعضُ الحواشي ذُكرت على أنَّها شروحٌ، وبعضُها ذُكرَتْ على أنَّها مختصراتٌ، 
وها شروحًا مع بيان الكتاب والصفحةِ. وقد أشرتُ في الهامشِ إلى العلماء الذين عدُّ
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المبحث الأول: الحواشي صيغةً من صيغ التأليف العلمي

يف الحاشية لاً: تعر أوَّ

1: التعريـف اللغـوي: للحاشـية فـي اللغـة معـانٍ كثيـرةٌ، وجلُّهـا يصـبُّ فـي مصـبٍّ 
ـا ذكره  يات التـي يطلَـق عليهـا هـذا اللفـظ، وسـنورد بعضًـا ممَّ واحـد، مـع اختـلاف المسـمَّ
ونربـط  للحاشـية،  الاصطلاحـيَّ  التعريـف  نذكـر  ثـم  وتعاريـف،  معـانٍ  مـن  اللغـة  ـة  أئمَّ

التعريـف اللغـوي بالتعريـف الاصطلاحـيِّ المقصـود الـذي نحـن بصـدده.

قال الإمام الخليل بن أحمد الفراهيديِّ رحمه الله: "حاشيتا الثَّوبِ جانباهُ الطويلان 
ـراب كلُّ ناحيـة منـه، وهـنَّ الحواشـي، والحشـو مـن  فـي طرفيهمـا الهُـدْبُ، وحاشـية السَّ

الـكلام الفَضْـلُ الـذي لا يعُْتَمَـدُ عليـه، والحَشْـوُ مـن النَّـاس مـن لا يعُْتَدُّ به".1

وقال ابن منظور رحمه الله: "حاشِيَةُ كلِّ شيءٍ جانبه وطَرَفُه".2

وقـال أبـو منصـور الهـرويُّ رحمـه الله فـي التهذيـب: "الحشـو مَـا حشَـوْتَ بِـه فِراشًـا 
، وَتقـول احتشـيتُ بِمَعْنـى امْتـأْتُ، وَتقـول  أوَ غيـرَ ذَلِـك، والحَشِـيَّةُ الفِـراش المحشُـوُّ

انْحشَـى صـوتٌ فِـي صـوتٍ وانحشـى حَـرْفٌ فِـي حَـرْفٍ".3

وقـال الهـروي أيضًـا فـي الزاهـر: "حاشـيةُ المطـافِ ناحيتُـه وقاصيَتُـهُ، وحاشـية كلِّ 
شـيءٍ طرفُـهُ الأقصـى، وكذلـك حشـا كلِّ شـيءٍ ناحيتُـهُ، وحشـا الـوادي ناحيتُـه".4

تقريـراتٌ  وهـي  العلـوم،  فـي  التأليـف  أنـواع  مـن  نـوع  اصطلاحـا:  الحاشـية   :2
وإيضاحـاتٌ وتعليقـاتٌ ولطائـفُ وشـروحٌ، توضَـعُ علـى كلمـاتٍ أو جمـلٍ فـي المتـنِ أو 
ـى، ولا تكـونُ مسـتقلَّةً بـل يضُعهـا المؤلِّـفُ علـى متـنٍ أو شـرحٍ أو علـى  الشـرحِ المُحشَّ

كليهمـا.

كتاب العين 261/3.  1
لسان العرب 891/2.  2
تهذيب اللغة 90/5.  3

الزاهر 121.  4
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ـق بالمعنـى اللغـويِّ لـــ  3: الربـط بيـن التعريـف اللغـوي والاصطلاحـي: عندمـا ندقِّ
ة كطـرف الثـوب  )الحاشـية( نـرى أنَّهـا تعنـى طـرَفَ الشـيء، وأطلِقـت علـى أشـياء عـدَّ
وغيـره كمـا ذكرناهـا فـي التعاريـف اللغويَّـة، ولذلـك كان الـكلام الـذي يكتـب فـي طـرف 
ـى الكتـاب جعـل لـه  الكتـاب يسـمى )حاشـية الكتـاب(، جـاء فـي المعجـم الوسـيط: حشَّ

حَاشِـيَة.1

وبنحـو ذلـك مـع زيـادة قـال د.أحمـد مختـار عبـد الحميـد عمـر: "حاشـية كتـابٍ مـا 
ـق علـى الكتـاب مـن زيـادات وإيضـاح".2 عُلِّ

يت الحواشي بهذا الاسم؛ لكونها كانت تُكتَبُ بأطراف الكتاب. لذلك سمِّ

وذكرنـا أنَّ مـن معانـي الحاشـية أيضًـا أنَّهـا الفضـل الـذي لا يعُتَمَـد عليـه، أي الشـيءُ 
الزائـدُ علـى مـا وضـع عليـه، فالحواشـي فـي الغالـب تكـون زيـادات علـى الأصـل ولا 

تتقيَّـد بموضـوع الكتـاب، بـل ولا بالفـن الـذي ألـف فيـه.

ومـن معانـي الحاشـية فـي اللغـة أيضًـا أنَّهـا تعنـي المـلء، فنقـول احتشـيتُ بمعنـى 
يت الحواشـي بذلـك لأنَّهـا  امتـأتُ، ومنـه الفـراش المحشـوُّ أي المملـوء حشـوةً، فسـمِّ

تمـأ الكتـاب بالشـروح والتعليقـات والإيضاحـات ونحـو ذلـك.

ثانياً: الأسماء التي أطلقت على الحواشي

اشـتهر هـذا الأسـلوب بالحواشـي، ومفـردُهُ حاشـيةٌ، ولكنَّهـا أحيانًـا تُسـمّى بأسـماءَ 
أخَُـر، وأشـهرُ أسـماءِ هـذا النـوعِ مـن التصنيـف:

1: الحواشي.

2: )التقريـرات( وهـو اسـم يطلـق علـى الحواشـي، غيـر أنَّ الأكثـر أن تُطلَـقَ كلمـة 
)التقريرات( على الحواشـي التي تصنَّف على الحواشـي، وليس الحواشـي التي تصنف 

المعجم الوسيط 177/1.  1
معجم اللغة العربية المعاصرة 503/1.  2
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علـى المتـون والشـروح.

3: )التعليقـات( وهـو مـن الأسـماء التـي تطلـق علـى الحواشـي ومفردهـا )تعليقـة(، 
فيـن يسـمي الحاشـية بالتعليقـة لا يقصـد تمييـزًا عنهـا، بـل  حيـث نـرى أن بعـض المصنِّ
يقصـد عينهـا، حتـى إن بعضهـم يسـميها بالتعليقـة وبالحاشـية فـي آنٍ واحـدٍ، فمثـلا يقـول 
ث عـن الأشـباه والنظائـر لابـن  حاجـي خليفـة رحمـه الله فـي كشـف الظنـون، وهـو يتحـدَّ
نجيـم رحمـه الله: "وعليـه تعليقـات ... ومنهـا تعليقـة الشـيخ الصالـح محمـد بـن محمـد 
اها تعليقـة وحاشـية بنفـس  التمرتاشـي، تلميـذ المصنِّـف وهـي حاشـيةٌ تامّـةٌ".1 فهنـا سـمَّ

الوقت.

4: )النكـت( وهـو اسـم آخـر يطلـق علـى الحواشـي، كمـا فـي حاشـية السـمرقندي 
الديـن  وبـدر  العسـقلاني  حجـر  ابـن  وللإماميـن  بالنُّكـت،2  اها  سـمَّ فإنَّـه  الهدايـة  علـى 

ابـن الصـلاحِ عرفـت كلتاهمـا بالنكـت.3 مـة  لـكلٍّ منهمـا حاشـيةٌ علـى مقدِّ الزركشـي 

5: )التحقيـق( وهـو أسـلوب معاصـر يقتـرب نوعًـا مـا مـن أسـلوب الحاشـية، وقـد 
اسـتعمل بعـض المعاصريـن مصطلـح التحقيـق والحاشـية علـى شـيء واحـد، كمـا فـي 
تحقيقـات الشـيخ محمـد محيـي الديـن عبـد الحميـد علـى كثيـرٍ مـن الكتـب، وهـو يطُلـق 

عليهـا أحيانًـا مصطلـح التحقيـق وأحيانًـا مصطلـح الحاشـية.4

والخلاصة أنَّه لا مشـاحة في الاصطلاح فالمقصودُ واحدٌ، ولكنّ الأكثر اسـتعمالًا 
هـو مصطلـح الحاشـية، مـع أنَّ هـذه المصطلحـات قـد تطُلـق علـى فنـون مسـتقلّة فـي 

التأليف.

كشف الظنون 81/1، باختصار.  1
ينظر كشف الظنون 2/ 2020.  2
ينظر كشف الظنون 1162/2.  3

ابـن عقيـل حيـن عـزوه لبعـض المسـائل: "في حواشينا المسـتفيضة علـى شـرح  أثنـاء كلامـه فـي تحقيـق شـرح  قولـه   4
اه بالحاشـية طبِـعَ علـى أنَّـه تحقيـق لشـرح الأشـمونيِّ علـى الألفيَّـة. ينُظـر شـرح ابـن عقيـل  "، مـع أنَّ مـا سـمَّ الأشـمونيِّ

بتحقيـق الشـيخ محمـد محيـي الديـن عبـد الحميـد 117/1. وهكـذا يعـزو دائمًـا علـى تحقيقاتـه باسـم الحواشـي.
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ثالثاً: أساليب الحواشي

للحواشي أساليبُ تمتازُ بها عن باقي الأنواعِ من طرق التصنيف، منها:

1: لا تكـون الحواشـي مسـتقلَّةً بمؤلَّـفٍ، بـل تُوضَـعُ علـى متـنٍ أو شـرحٍ أو كليهمـا، 
لذلـك مـا كانـت تكتـب الحواشـي مسـتقلَّةً بكتـابٍ، فحتَّـى فـي زمـن المخطوطـات كان 
يكُتـب الكتـاب الأصـل ثـم تكتـب معـه الحاشـية، واسـتمرَّ هـذا الأمـر بعـد الطباعة، حيث 
لا ينفـع وضـع الحاشـية بكتـاب منفـردةً عـن أصلهـا، لأنَّهـا عبـارة عـن إشـارات لجمـلٍ 
يكـون مفهومًـا،  فلـن  ويَقصِـدُ  يشُـيرُ  عبـارةٍ  الشـرحَ لأيِّ  نعـرفُ  كنَّـا لا  فـإذا  وكلمـاتٍ، 

فيفـوتُ الانتفـاع.

عُ فيهـا الفنـونُ،  2: لا تقتصـر الحواشـي علـى الفـنِّ الـذي يتناولـُهُ الأصـلُ بـل تتنـوَّ
فتجـدُ حاشـيةً علـى كتـابٍ فقهـيٍّ مثـلًا؛ يتكلَّـم واضعهـا فـي النحـو والبلاغـة والمنطـق 
ـعَ صاحـب الحاشـية فـي  والعقائـد مـن خـلال تعليقاتـه علـى كلمـة أو جملـةٍ، لكـنَّ توسُّ

الفـنِّ الـذي ألُـّفَ فيـه الأصـلُ يكـون أكثـر.

لات  لـة مسـهبة، وقـد تكـون مختصـرةً موجـزةً، فالمطـوَّ 3: قـد تكـون الحواشـي مطوَّ
ـي يعُرِبُ الجمل وينسِـبُ  د فيها العلوم غالبًا، فترى المُحشِّ من الحواشـي هي التي تتعدَّ
الأشـعارَ إلـى بحُورهـا وقائليهـا، وقـد يتناولهـا عروضيًّا، ويحُرّرُ الوجـوهَ البلاغيّةَ، ويربط 
ـا المختصـراتُ منهـا ففـي الغالـبِ  عِ الفنـونِ، وأمَّ بيـن الفقـه والعقائـدِ ونحـو ذلـك مـن تنـوُّ

ـى. يكتفـي واضعُهـا بالـكلامِ فـي الفـنِّ الـذي وضـع فيـه الكتاب الأصلُ المُحشَّ

إلـى  إشـاراتٍ  تُشـير  بـل  ـى،  المحشَّ الكتـابِ  عبـاراتِ  كلَّ  تتنـاول  لا  الحاشـية   :4
ـق عليهـا، بخـلاف الشـرح، حيـث إنَّ الشـروح تتنـاول عبـاراتِ  دة منـه فتعلِّ مواضـعَ محـدَّ
لات وفيها المختصراتُ. لُ الكلامَ عليها، والشـروح أيضًا فيها المطوَّ المتن كلِّها وتُفصِّ

5: قـد يعتـرضُ صاحـبُ الحاشـية علـى مؤلِّـفِ الأصـلِ ويبُيِّـنُ مـا يـراهُ خطـأً، وقـد 
ـه قولـه، ويظُهـرَ أدلَّتـه ويبيِّـن وجـوهَ الاسـتدلال بهـا؛  يسـتدركُ عليـه، وقـد يؤيِّـدُه بـأن يوجِّ
ـا يكثرُُ في ذكر  ليغلـق البـابَ علـى المعتـرض، وقـد يعضدهـا بأدلَّـة أخـرى ونحـو ذلك ممَّ

مواضـع الخـلاف.
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6: تمتـاز المتـون القديمـةُ بصعوبـةِ العبـارة وكثـرةِ اسـتعمال غريـبِ الألفـاظ، فتعمَـد 
الشـروح إلـى تسـهيلها وإيضـاح غريبهـا، لكـنَّ بعـض الشـروح لا تزيـل كلَّ الإبهام، فتأتي 
ـحَ المقصـودَ، وذلـك أنَّ اللغـة كلَّمـا كانـت قديمـةً  الحاشـيةُ لتزيـلَ الإبهـامَ واللبـس وتُوضِّ
رًا عادةً علـى صاحب المتن،  كانـت أصعـب، فيكـون الشـرحُ أسـهلَ؛ لكـون الشـارح متأخِّ

رة عـن كليهما. لها أكثـر كونهـا متأخِّ ثـمَّ تأتـي الحاشـيةُ لتسـهِّ

ى غالبًا بالتقريرات. 7: قد توضع على الحواشي حواش أخرى، وتسمَّ

رابعاً: فوائدُ الحواشي ومنافعهُا

للحواشي فوائد لا تنكَر، ومنافع لا تجحَد، منها:

العلـوم أمامهـم، فالحاشـية  العلـم وفتـح آفـاق  العالـم وطالـب  1: توسـيع مـدارك 
أو  العلـوم،  مـن  بجملـةٍ  معرفـةٌ  العلـم  لطالـب  بقراءتهـا  فيحصـل  ة،  عـدَّ علومًـا  تتنـاول 
ـل بعضُهـا بعضًـا، ومـن اقتصـر علـى علـمٍ  بأطـراف منهـا، ومـن المعلـوم أنَّ العلـوم يكمِّ
وجَهِلَ غيرَه فلن يسـتطيعَ إتقانَهُ، ولهذا كان يقال: من لم يقرأ الحواشـي ما حوى شَـي.

2: فـكُّ بعـضِ العبـاراتِ المغلَقـة، فقـد يفوتُ الشـارحَ بيـانُ بعضِ العباراتِ المبهمة 
، فيأتي مـن هو دونَه  ـا لأنَّ الشـارح يظنُّهـا واضحـةً بحسـب مسـتواه العلمـيِّ فـي المتـن، إمَّ

ـي لإيضاحها. فلا يفهمُها، أو لأنَّ الشـرح أصلًا مختصرٌ، فيأتي دَور المحشِّ

قديميـن،  والشـرحُ  المتـنُ  يكـونُ  فقـد  الزمنيَّـة،  للفـوارقِ  الحواشـي  مراعـاةُ   :3
ـة الطلابَ  ريـن، وخاصَّ وتكـون عبـارة مؤلفيهمـا تناسـب أزمنتهـم وقـد تعسُـرُ علـى المتأخِّ
ـرًا، ويكتبهـا بأسـلوب يناسـب أهـل  المبتدئيـنَ، فتأتـي الحاشـيةُ، ويكـونُ صاحبهـا متأخِّ

. لُ عليهـم فهـمَ الكتـابِ الأصلـيِّ عصـره فيسـهِّ

خامساً: تاريخ كتابة الحواشي

الواضـح مـن التسـمية أنَّ جـذور الحواشـي يرجـع إلـى أنَّهـا كانـت فـي بداياتهـا لا 
ـا يكتبـه طالـبُ  تعُـدُّ مصنَّفـاتٍ، ولا تـُدرَج ضمـن أنـواع التصانيـف، إنَّمـا هـي عبـارةٌ عمَّ
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ـا يسـمعُه من شـيوخه، حرصًا منه علـى عدم ضياع المعلومة،  العلـم علـى طـرفِ كتابِـه ممَّ
ا يخطر  ويشـيرُ للكلمـة التـي يضـع عليهـا التعليـقَ ليسـهُل عليـه مراجعتها فيما بعـد، أو ممَّ
ببـال العالـم عنـد قـراءة كتبـه ومراجعتِهـا، فيُثبِـتُ مـا يخطُـرُ لـه بطـرفِ الكتـاب كـي لا 
ونَ  ينسـاه، أو كـي يـراه غيـرُه فينتفـعَ بـه، وغيـر ذلـك مـن الأسـباب، وكان العلمـاء يشـدُّ
ـا  الرحـال الـى البلـدان بحثًـا عـن نسـخٍ مـن كتـبٍ كانـت بيـد العلمـاء الكبـار؛ ليفيـدوا ممَّ

كتبـوه علـى حواشـيها.

ة التـي ابتـدأ بهـا تدويـن الحواشـي بهـذه الطريقـة، لكنهـا  ولا يمكـن تحديـد المـدَّ
قديمـةٌ، بـل لعلَّهـا موجـودة مـن عصـور التدويـن، أو حتـى قبـل عصـور التدويـن، حيـث 
. ل الهجـريِّ لـم تخـلُ منهـا مجالـس الإمـلاء فـي بدايـات عصـور الروايـة فـي القـرن الأوَّ

أمـا الحواشـي بالمعنـى الـذي نقصـده، وهـي هـذه المؤلفـات فلعـلّ أقـوى الأقـوال 
ا ظاهرًا  ،1 وهو عصرٌ نمَت فيـه العلومُ نموًّ هـو أنهّـا ظهـرت مطلـعَ القـرنِ السـابعِ الهجـريِّ
غيـرَ مسـبوقٍ، وتوسّـعَ العلمـاءُ فـي بحثهـا وتحليلهـا، ودقّقـوا فـي مواضيعهـا وأجزائهـا، 
وبالغـوا فـي الولـوج والتعمّـق فـي كلّ علـمٍ، بـل فـي أجـزاء ذلـك العلـم، وكان مـن نتـاج 

هـذا التبحّـر أن ألفَّـت الحواشـي..

وقـد وهِـمَ بعـضُ المؤلِّفيـن2 وذكـر أنَّ الحواشـي ألِّفَـت بعـد القـرنِ العاشـر، وهـذا 
خطـأٌ ظاهـرٌ، فأغلـبُ مخطوطـاتِ الحواشـي التـي بيـن أيدينـا ألِّفَـت قبـل هـذا التاريـخ 

بقـرونٍ.

سادسًا: مكانةُ الحواشي عند العلماء

للحواشـي مكانـة كبيـرةٌ عنـد أهـل العلـم، ومـن ثـمَّ اهتـمَّ العلمـاء بتأليفهـا، وتبـارى 
ـاخ علـى نسـخها ونشـرها بيـن النـاس، ولعـلَّ خيـر دليـلٍ علـى اهتمـام العلمـاء بهـا  النسَّ

وممـن ذكـر أنَّ بـدء تأليـف الحواشـي كان فـي بدايـة القـرن السـابع الهجـري الدكتـور رشـيد أعرضـي فـي مقدمـة تحقيقـه   1
لحاشـية الجرجانـي علـى المطـوّل للتفتازانـي، 13.

وممـن وقـع بهـذا الوهـم الأسـتاذ محمـد أحمـد دَهْمـان فـي كتابه )معجم الألفاظ التاريخيّة فـي العصر المملوكي(، ينظر   2
الكتـاب 59.
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واعتنائهـم بتأليفهـا ونشـرها هـو هـذا الكـمُّ الهائـلُ مـن مخطوطات الحواشـي التي مأت 
ـة، فمـا مـن كتـابٍ كان يـدرَس كمنهـجٍ إلا وعليـه حـواشٍ عديـدة، بـل أحيانًـا  مكاتـب الأمَّ
تبلـغ عشـراتِ الحواشـي علـى كتـابٍ واحـدٍ، ولـكلِّ حاشـيةٍ منهـجٌ فـي تنـاول مباحـثِ 
غيـر  بالكتـبِ  ى  تُسـمَّ تُشـرَح  لا  أو  ـى  تُحشَّ لا  كانـت  التـي  الكتـب  إنَّ  حتـى  الكتـاب، 

المخدومـةِ، ولا يمكـن اسـتقصاءُ عـددِ الحواشـي التـي ألِّفَـت إلـى اليـوم.

وقـد عـدَّ بعـضُ الباحثيـن الحواشـي مـن أسـباب ازدهـار العلـم فـي القـرن السـابع 
، قـال د. رشـيد أعرضـي: "ظهـرت الحاشـية فـي هـذا العصـر لتكـون منهجًـا فـي  الهجـريِّ
البحـث، مثلهـا مثـل التلخيصـات والمختصـرات والشـروح، وجميعهـا أدواتٌ وآلاتٌ 
للبحـث، وبفضلهـا ازدهـر العلـم فـي ذلـك العصـر، تعقّـب فيهـا العلمـاء بعضَهـم بعضًـا، 
ـبُ مَزالَّـه، ويسـتنيرُ بهـداه، ومـا أحوجنا اليومَ  لا يرُفَـعُ قلـمٌ حتـى يوضـعَ آخـرُ مكانَـهُ، يتعقَّ

ـاج".1 إلـى مثـل هـذا النشـاط العلمـيِّ الوهَّ

ج بأرملـةٍ  وقـد كان مـن مكانـة الحواشـي عنـد أهـل العلـم أنَّ بعـضَ العلمـاء تـزوَّ
لأنَّهـا تملـكُ حاشـيةً كانـت لزوجهـا المتوفَّـى، فمـن ذلـك مـا ذكـره حاجـي خليفـة رحمـه 
الله حيـث قـال: "حكـى محمـدُ بـن لطـفِ الله الصاروخانـي، عـن والـده -وهـو مـن تلامذة 
ج امرأتَه بعضٌ مـن العلماء، قصدًا إلى  المولـى خواجـه زاده- أنَّـه لمـا مـات المولـى، تـزوَّ

الوصـول إلـى تلـك الحاشـية، فوصـل..".2

سابعاً: مكانة الحواشي عند السلاطين العثمانييِّن

ـون بهـا  لـم يكـن الاهتمـام بالحواشـي محصـورًا بالعلمـاء، بـل كان السـلاطين يهتمُّ
أيضًـا، لذلـك كان بعـض العلمـاء يؤلِّفـون الحواشـي ثـم يهُدُونهـا للسـلاطين، كمـا فـي 
انـي،3 ولا تـزال توجـد فـي دور  يقـي الدوَّ رسـالة "إثبـات الواجـب" لجـلال الديـن الصدِّ
أهدِيـت  الذيـن  السـلاطين  أسـماءُ  عليهـا  كتِـب  والمتاحـف مخطوطـاتٌ  المخطوطـات 

مقدمة حاشية الجرجاني على المطول 13، 14.  1
كشف الظنون 498/1.  2
كشف الظنون 842/1.  3
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إليهـم، بـل ألفَّـت بعـضُ الحواشـي بأمـر بعـض السـلاطين، كحاشـية المولـى حسـن بـن 
عبـد الصمـد السامسـوني علـى التوضيـح فـي أصـول الحنفيَّـة، حيث ذكر أنَّـه كتبها امتثالًا 
ـد الفاتحُ رحمه  ـد الفاتـح،1 وقـد أمـر السـلطان محمَّ لأمـر الـوارد مـن قِبـل السـلطان محمَّ
الله مجموعـةً مـن العلمـاء بتأليـفِ حـواشٍ علـى كتـبٍ، فـإذا ألَّفـوا حواشـيهم عرضوهـا 

عليه.2

ثامنا: منَ نقدََ فنَّ الحواشي، والرد عليه

هـا عديمـةَ النفـع أو  ـرة مـن اعتـرض علـى الحواشـي وعدَّ ظهـر فـي العصـور المتأخِّ
سـببًا لتعسـير العلـوم، فمـن أولئـك محمـد رشـيد رضـا، حيـث انتقـد الحواشـي كثيـرًا فـي 
، الموافـق  التـي أنشـئت فـي مصـر مطلـع القـرن الرابـع عشـر الهجـريِّ مجلَّتـه )المنـار( 
ـك بهـا  ، فمـن ذلـك قولـه: "إنَّ الحواشـي التـي يتمسَّ لنهايـة القـرن التاسـع عشـر الميـلاديِّ
ـة الصالـح،  ـا يعرفـه سـلفُ الأمَّ ـة أنَّهـا مـن آثـار سـلفهم ليسـت ممَّ جمهورهـم الآن، بحجَّ
ئة، بدليـل انحطـاطِ العلـم وضعفِـه بعـد شـيوعها، كمـا  وإنَّمـا هـي مـن بـدع الخلـف السـيِّ

يعرفُـه مَـن لـه أدنـى إلمـام بالتاريـخ".3

ولو رأينا نقدَه للحواشـي واسـتدلالَه لرأيناه غير سـديد، فهو يصفُ الحواشـي بأنَّها 
ـا يعرفُـه السـلف كمـا يقـول؛ وبنـاء علـى كلامـه فالمتـونُ  ئةٌ لكونهـا ليسـت ممَّ بدعـةٌ سـيِّ
ئةً لأنَّها لم تكن موجودة عند السلف الصالح،  والشروحُ أيضًا يجب أن تكون بدعةً سيِّ

مـع أنـه يمـدح المتـون والشـروح، وهـذا تناقض.

واسـتدلَّ بدليـلٍ غريـبٍ لا يعُقَـل، وهـو قولـه: "بدليـلِ انحطـاطِ العلـم وضعفِـه بعـد 
عًا غيرَ مسبوقٍ بعد الحواشي،  مًا واضحًا وتوسُّ شيوعها"، والواقع أنَّ العلم قد شهدَ تقدُّ

فكلامُـه عكـس مـا حصـل تمامًا.

دًا مـن  وقـال فـي موضـع آخـر: "ولـو اقتصـر الأزهريُّـون علـى قراءتهمـا متنًـا مجـرَّ

كشف الظنون 498/1.  1
ينظر المصدر نفسه.  2

مجلة المنار/ العدد الصادر في 7 ربيع الأول 1316 الموافق أغسطس 1898.  3
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المقصـود".1 الغـرض  علـى  منهمـا  الطالـب  والتقاريـر لحصـل  الحواشـي 

عـوا أنَّ المتـون والشـروح لا تفـي  مـن يسـمع كلامـه هـذا يظـنُّ أنَّ العلمـاء قـد ادَّ
عِ أحدٌ  بالغـرض، وأنَّهـا لا تُفهَـمُ بغيـر الحواشـي، ثـم جـاء ليـردَّ عليهـم، والواقعُ أنَّه لـم يدَّ
ـع مـدارك الطالـب والقـارئ،  لـة للفوائـد، حاويـةٌ للفرائـد، توسِّ ذلـك، فالحواشـي مكمِّ

ـه أصـلا. فكلامُـه فـي غيـر محلِّ

والغريب أنَّ الشـيخ محمد رشـيد رضا ذكر كتابًا مطبوعًا وفيه حاشـية، وهو كتاب 
نـا حاشـيتَهُ، حيـث  الذهـب الخالـص وهـو مـن كتـب الإباضيَّـة، ثـم حـثَّ علـى قراءتـه مبيِّ

قال:

"مـن تصانيـف أكبـر علمـاء الإباضيَّـة وأشـهرهم فـي هـذا العصـر الشـيخ محمـد بـن 
يوسـف أطفيـش الجزائـريُّ رحمـه الله تعالـى، وقـد طبعَـهُ فـي العـام الماضـي، وعلَّـق عليه 
بعـض الحواشـي تلميـذُه وحفيـدُ أخيـه الأسـتاذ الشـيخ أبـو إسـحق إبراهيـم أطفيـش". ثـم 
با به: "فنحثُّ كبار العلماء الرسـميِّين وجميع العلماء المسـتقلِّين على الاطلاع  قال مرغِّ

علـى هـذا الكتاب".2

، والواضح  ر مـن حاشـيته، بـل لمـاذا لـم يتجاهـل ذكرَهـا علـى الأقـلِّ فلمـاذا لـم يحـذِّ
ـةً. بًـا بالكتـاب، أي أنَّهـا أعطتـه قيمـةً إضافيَّ مـن كلامـه أنَّـه ذكـر الحاشـية مرغِّ

الخلاصـة أطبـق علمـاء الأمـة فـي القـرون المتتاليـة على اعتماد الحواشـي والانتفاعِ 
طـرق  مـن  معتمـدةً  مهمّـةً  طريقـةً  وعدّوهـا  بهـا  ـوا  واهتمُّ قراءتهـا،  علـى  والحـثِّ  منهـا 

التأليـف.

مجلة المنار/ العدد الصادر في غرة شعبان 1320 الموافق 1 نوفمبر 1902.  1
مجلة المنار/ العدد الصادر في رجب 1344 الموافق فبراير 1926.  2
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المبحث الثاني

ة التي خدُمِت بالحواشي وأسباب ذلك َّ ة الحنفي َّ اللكتب الأصولي

ة َّ أولا: اللكتب التي اعتنى بها علماء الحنفي

عندما نتتبَّع الحواشي الأصوليَّة الحنفيَّة التي ألِّفَت في الدولةِ العليَّة نجد أنَّ هناك 
كتبًـا اعتنـى بهـا العلمـاء عنايـةً بالغـةً ملحوظـةً، وعكفـوا عليهـا حفظًـا وتدريسًـا ونشـرًا، 
وخدموهـا شـرحًا وتحشـيةً ونظمًـا، رغـم وجـود كثيـر مـن المؤلَّفـات الأصوليَّـة غيرهـا، 
ولعـلَّ فـي مقدمـة الكتـب التـي نالـت الحـظَّ الأوفـر مـن الحواشـي كتـاب )التلويـح فـي 
كشـف حقائـق التنقيـح( وهـو شـرحٌ للإمـام سـعد الديـن التفتازانـيِّ علـى )تنقيح الأصول( 
لصـدرِ الشـريعةِ عبيـدِ الله بـنِ مسـعودٍ المحبوبـيِّ رحمهـم الله، وكذلـك )كتـاب المنـار( 
للإمـام النسـفي وشـروحه، وخاصـة )شـرح ابـن ملـك(، وكذلـك )مرقـاة الوصـول( لمنـلا 
خسـرو مـع شـرحه )مـرآة الأصـول(، ولـ)أصـول الپـزدوي( حـظٌّ مـن الحواشـي أيضًـا، 
وغيرهـا مـن كتـب أصـول الحنفيَّـة، وسـنذكر مـا وقعنـا عليـه مـن الحواشـي التـي أشـرت 

إليهـا إبَّـان تلـك الحقبـة المباركـة إن شـاء الله.

ثانيا: أسباب الاعتناء بكتبٍ أكثرَ من غيرها

ل سـببٍ لانتشـار العلـم هـو القبـول مـن الله تعالـى، فـالله تعالـى  1- لا شـكَّ أنَّ أوَّ
يتقبَّـل العمـل بحسـب صـدق عاملـه، غيـر أنَّ هـذا لا يعنـي أنَّ الكتـب التـي هـي أقـلُّ 

انتشـارًا لـم تحـظَ بقبـولِ الله تعالـى، ولكـنَّ ذلـك فضـلُ الله يؤتيـه مـن يشـاء.

هـا علـى  2- مـن الأسـباب أيضًـا اسـتيعاب الكتـاب لـكلِّ الأبـواب أو لأغلبهـا وأهمِّ
الأقل في موضوعِه، فيعمَدُ العلماء إلى تدريسه لإفهام الطلاب أبوابَ العلم المبحوثِ 

كلَّهـا، ثـمَّ يقومـون بخدمـة الكتـاب شـرحًا وتحشـيةً وتقريرًا لتسـهيله للطلاب.

3- انتشارُ تدريسِ الكتابِ في المدارس يجعلُ العلماء يعتنون به شرحًا وتحشيةً، 
ففـي التدريـس تعُـرَضُ مسـائلُ ومباحـثُ، فيقـومُ العلمـاءُ بحلِّهـا فيكتُبُهـا الطـلابُ عنهـم، 
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أو يقـومُ الشـيوخ أنفسُـهم بجمعهـا وتدوينهـا، وهكـذا يكـون منها شـروحٌ وحواشٍ.

يشـرحونها  العلمـاء  بعـض  جعـلَ  الكتـب  ببعـضِ  والـولاةِ  السـلاطين  اهتمـام   -4
إهـداء  فيهـا  كتـب  الحواشـي  بعـضَ  نـرى  ولذلـك  لهـم،  هدايـا  مونهـا  ويقدِّ ـونها  ويحُشُّ

. مـرَّ كمـا  أو وال،  لسـلطان 

ة َّ ثالثا: التنوعّ المذهبيُّ في الحواشي الأصولي

مـن المعـروف أنَّ للكتابـة فـي أصـول الفقـه مدرسـتين وهمـا مدرسـةُ المتكلِّميـن 
والحنابلـة،  والشـافعيَّة  المالكيَّـة  طريقـة  هـي  المتكلِّميـن  فمدرسـةُ  الفقهـاء،  ومدرسـةُ 
ـةِ، لذلـك فـلا عجـبَ أن نـرى كتابًـا لعالـمٍ مالكـيٍّ  ومدرسـة الفقهـاءِ هـي طريقـةُ الحنفيَّ
، لأنَّ مدرسـتَهم واحـدةٌ،  ـي عليـه عالـمٌ شـافعيٌّ أو حنبلـيٌّ يشـرحُهُ أو يختصـرُهُ أو يحشِّ
 ، ولذلـك لا غرابـة أن نـرى الأصفهانـيَّ الشـافعيَّ يشـرحُ مختصـر ابـنَ الحاجـبِ المالكـيِّ
، ونـرى الرعينـيَّ المالكـيَّ  ونـرى القرافـيَّ المالكـيَّ يشـرحُ المحصـولَ للـرازيِّ الشـافعيِّ
المسـتصفى  يشـرح  المالكـيُّ  العبـدريُّ  وكذلـك   ، الشـافعيِّ للجوينـيِّ  الورقـاتِ  يشـرحُ 
، وكذلك  ، وهـذا المـازريُّ المالكـيُّ يشـرح البرهـان للجوينـيِّ الشـافعيِّ للغزالـيِّ الشـافعيِّ

. ابـن قدامـة الحنبلـيُّ اختصـر كتـابَ المسـتصفى للغزالـيِّ الشـافعيِّ

ـي كتابًـا ألُِّـفَ علـى طريقـة  ولكـنّ المسـتغرَبَ أن نـرى عالمًـا حنفيًّـا يشـرحُ أو يحشِّ
المتكلِّمين، أو بالعكس، ومن ذلك نرى عددًا من علماء الحنفيَّة وضعوا حواشي على 
، كالشـيخ عمـر بـن صالـح الفيضـى التوقـاديِّ  مختصـرِ المنتهـى لابـن الحاجـب المالكـيِّ
وغيـره، وكذلـك نـرى الإمـام زكريـا الأنصـاريَّ الشـافعيَّ يضـع حاشـيةً علـى شـرح الإمام 
، وكذلـك نـرى حاشـيةً لعبـد  التفتازانـيِّ علـى تنقيـحِ الأصـولِ لصـدرِ الشـريعةِ الحنفـيِّ
القـادرِ بـن أبـي القاسـم الأنصـاريِّ المالكـيِّ علـى التوضيح شـرحِ التنقيحِ لصدر الشـريعةِ 
، وهـذا إن دلَّ علـى شـيءٍ فإنَّمـا يـدلُّ علـى تمكُّـنِ العلمـاءِ مـن الطـرقِ الأصوليَّـة  الحنفـيِّ

رهـم فـي العلـوم إبـان تلـك الحقبـة. وتبحُّ
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المبحث الثالث

ة َّ ة في الحقبة العثماني َّ ة الحنفي َّ الحواشي الأصولي

سـنذكر فـي هـذا المبحـث بعضًـا مـن الحواشـي الأصوليَّـة الحنفيَّـة التـي ألِّفَـت فـي 
الدولـة العليَّـة، مرتَّبـةً بحسـب الكتـبِ الأكثـرِ حظًّـا فـي الحواشـي التـي ألِّفَـت عليهـا.

أولاً: الحواشي التي كُتبِت على كتاب تنقيحِ الأصولِ وشروحِه

تنقيـحُ الأصـول كتـابٌ معتمـدٌ فـي أصـول الحنفيَّـة، ومؤلِّفُـه هـو الشـيخ العلامة عبيدُ 
، المعـروفُ بصـدرِ الشـريعةِ، المتوفَّـى سـنة  الله بـنُ مسـعودٍ المحبوبـيُّ البخـاريُّ الحنفـيُّ

747هـ.1

وعليه شروح كثيرة، وسنذكر الشروح التي وضعت عليها الحواشي:

1: التلويـح فـي كشـف حقائـق التنقيـح: وهـو أهـم الشـروح وأكثرهـا حـواشٍ. مؤلِّفه 
،2 المتوفَّـى سـنة 792هــ، وهـو  الإمـام العلامـة سـعد الديـن، مسـعود بـن عمـر التفتازانـيُّ
لات. وفـرغ منـه فـي سـلخ ذي القعـدة، فـي سـنة  شـرح بالقـول،3 وقـد حـوى زبـدة المطـوَّ

758هــ فـي بلـدة مـن بـلاد تركسـتان.4

ا، واعتنـى بـه علمـاء الحنفيَّـة عنايـة عظيمةً، فمن  وقـد كتِبـت عليـه حـواشٍ كثيـرةٌ جـدًّ
هذه الحواشـي:

الفَنـاري، المتوفَّـى . 1 ـق المولـى حسـن چلبـي بـن محمـد شـاه  حاشـية المحقِّ
سـنة 886هــ،5 وهـي حاشـية عظيمـة، مملـوءة بالفوائـد، فـرغ مـن تصنيفها في 
شـعبان سـنة 885هــ، وكان قـد كتـب فـي عنوانهـا اسـم السـلطان بايزيـد خـان 

ترجمته في: تاج التراجم لابن قطلوبغا 203، سلم الوصول إلى طبقات الفحول 324/2.  1
ترجمته في: الدرر الكامنة 112/6، بغية الوعاة 285/2، طبقات المفسرين 301، البدر الطالع 303/2.  2

الشرح بالقول معناه بأسلوب: )قال، وقلت(.  3
كشف الظنون 498/1.  4

ترجمته في: نظم العقيان 105، الشقائق النعمانية 114، شذرات الذهب 3/8.  5
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ابـن السـلطان محمـد خـان، فـي حيـاة أبيـه.1

، المتوفَّى . 2 حاشـية العلامة السـيد الشـريف عليِّ بن محمد الجرجانيِّ الحنفيِّ
سـنة 816هـ،2 وهي على أوائله.3

،4 المتوفَّى سـنة 919هـ،5 . 3 حاشـية محيي الدين محمد بن حسـن السامسـونيِّ
ذكر الشـيخ إسـماعيل البغداديُّ أنها على حاشـية السـيِّد على التلويح.6 بينما 

ذكـر حاجـي خليفـة أنَّها على التلويح نفسِـه.7

بمصنفـك، . 4 الشـهير  ـد  محمَّ بـن  علـيِّ  والديـن،  الملَّـة  عـلاء  الشـيخ  حاشـية 
هـا فـي لارنـده، وفـرغ منهـا  المتوفـى سـنة 781 هــ،8 ألَّفهـا فـي بِسـطام، وأتمَّ

سـنة 835هــ.9

، كان وجيهًـا، وعالمًـا عارفًـا . 5 حاشـية الشـيخ وجيـه الديـن العَلَـوِيِّ الكُجَرَاتـيِّ
ذا مناقـب فاخـرة، توفـي سـنة 998هــ،10 وتاريـخ وفاته: لهم جنات الفردوس 

نزلًا.11

، المتوفَّى بسـمرقند . 6 د بن الطوسـيِّ حاشـية المولى علاء الدين عليِّ بن محمَّ
سنة 887هـ.12

سلم الوصول 39/2، كشف الظنون 498/1.  1
ترجمته في الضوء اللامع 328/5، البدر الطالع 488/1، أبجد العلوم 597، التاج المكلل 396.  2

كشف الظنون 498/1، هدية العارفين 728/1.  3
اه ابـن العمـاد )السـاموني( وذلـك فـي شـذرات الذهـب 134/10، وكذلـك نجـم الديـن الغزي في الكواكب السـائرة  سـمَّ  4
38/1، ولكـن الصـواب )السامسـوني(، وهـذا مـا أثبتـه إسـماعيل البغـدادي وحاجـي خليفة وغيرهم، وذلك نسـبة لمدينة 

)سامسـون( فـي تركيـا، ولاتـزال تحمـل نفس الاسـم.
ترجمته في: شذرات الذهب 134/10، ومعجم المؤلفين 196/9، وسلم الوصول 127/3.  5

هدية العارفين 227/2.  6

كشف الظنون 498/1.  7
ترجمته في: الشقائق النعمانية 100، ديوان الإسلام 148/4، البدر الطالع 497/1، معجم المفسرين 382/1.  8

البدر الطالع 497/1، كشف الظنون 2020/2.  9
أبجد العلوم 697، الاعلام 110/8.  10

أبجد العلوم 697.  11
ترجمته في: طبقات المفسرين 349/1، سلم الوصول 403/2، الأعلام 9/5.  12
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ـد بـن فرامـرز، الشـهير بمـلا خسـرو، المتوفَّـى . 7 حاشـية المولـى الفاضـل محمَّ
سـنة 885 هــ،1 وهـي بــ )قـال أقـول(.2

، المتوفـى سـنة . 8 حاشـية القاضـي برهـان الديـن، أحمـد بـن عبـد الله السيواسـيِّ
اها )الترجيـح(، وهـي مفيـدة مقبولـة.4 800 هــ مقتـولا،3 سـمَّ

تعليقـة المولـى يوسـف بالـي بـن المولـى يـكان، المتوفَّـى سـنة 895هــ، وهـي . 9
علـى أوائله.5

تعليقة ولده محمد بن يوسف بالي الرومي.6. 10

حاشـية المولـى عـلاء الديـن علـيِّ بـن محمد القوشـي، المتوفى سـنة 879هـ، . 11
وهـي تعليقة علـى أوائله.7

، المتوفى . 12 ـد المولـى محي الدين البردعـيِّ ـد بـن محمَّ ـد بـن محمَّ حاشـية محمَّ
سـنة 927هـ، وقيل 928 هـ.8

تعليقـة العلامـة شـمس الديـن أحمـد بـن سـليمان بـن كمـال پاشـا، المتوفـى . 13
سـنة 940هــ، وهـي علـى أوائلـه.9

، المتوفَّى سنة 853هـ.10. 14 تعليقة مولانا خضر شاه بن عبد اللطيف المَنْتَشَوِيِّ

حاشـية المولـى عبـد الكريـم بـن عبـد الله الرومـي المتوفَّـى فـي حـدود سـنة . 15

ترجمته في: سلم الوصول 219/3، الأعلام، 328/6، معجم المفسرين 601/2.  1
كشف الظنون 498/1، هدية العارفين 211/2.  2

ترجمته في: الدرر الكامنة 408/1، الضوء اللامع 371/1، سلم الوصول 161/1.  3
كشف الظنون 498/1، معجم المؤلفين 294.  4

هدية العارفين 563/2، الشقائق النعمانية 166، الأعلام 242/8.  5
كشف الظنون 498/1، ولم أقف على سنة وفاته.  6

كشف الظنون 498/1.  7
ترجمته في: طبقات المفسرين 369، الكواكب السائرة 17/1، شذرات الذهب 155/8، سلم الوصول 253/3.  8

تنظر ترجمته في: الشقائق النعمانية 226، طبقات المفسرين 373، الكواكب السائرة 108/2، ديوان الإسلام 84/4،   9
شـذرات الذهـب 235/8.

ترجمته في: معجم المؤلفين 101/4، سلم الوصول 79/2، هدية العارفين 346/1.  10
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900هــ، وهـي علـى أوائلـه.1

حاشـية المولى الفاضل مصلح الدين مصطفى، الشـهير بحسـام زاده العتيق2 . 16
المتوفَّـى سـنة 1035هــ، كتبهـا فـي اعتكافه بشـهر رمضـان، وهي مفيدة لكنَّها 

ة.3 ليست بتامَّ

17 . 4، السـمرقنديِّ  ، الليثـيِّ القاسـم  أبـي  بـن  بكـر  أبـي  الفاضـل  مـة  العلاَّ حاشـية 
المتوفَّـى بعـد سـنة 888هــ.5

، وهي على أوائله.6. 18 حاشية الفاضل معين الدين التونيِّ

19 .7. حاشية العلامة مولانا زاده عثمان الخَطَّابيِّ

، الشـيخ مصلح الدين، مصطفى بن شـعبان، الشـهير . 20 حاشـية سُـرُوريِّ الروميِّ
، المتوفَّى سنة 969هـ.8 بالسُرُوريِّ

الشـهير . 21 صالـح،  بـن  يوسـف  بـن  مصطفـى  الديـن  مصلـح  المولـى  حاشـية 
يبيِّضهـا. ولـم  دها،  سـوَّ هــ،9   893 سـنة  المتوفَّـى   ، البُرْسَـويِّ زاده  بخواجـه 

تلامـذة  مـن  وهـو  والـده  عـن  الصاروخانـيّ،  الله  لطـف  بـن  محمـد  حكـى   
المولـى خواجـه زاده أنَّـه لمّـا مـات المولـى تـزوج امرأتـه بعـضٌ مـن العلمـاء، 
سًـا بأماسـيه، وكان  قصدًا إلى الوصول إلى تلك الحاشـية، فوصل وكان مدرِّ
السـلطان أحمـد بـن بايزيـد أميـرًا بهـا، فأخرجهـا إليـه يعـزو إلـى نفسـه، ثـم 

ترجمته في: الكواكب السائرة 255/1، شذرات الذهب 4/8، الشقائق النعمانية 95.  1
ترجمته في: معجم المؤلفين 248/12، سلم الوصول 335/3.  2

كشف الظنون 498/1، هدية العارفين 439/2.  3
كشف الظنون 498/1.  4

الأعلام 173/5.  5
كشف الظنون 498/1، ولم أقف على سنة وفاته.  6
كشف الظنون 498/1، ولم أقف على سنة وفاته.  7

تاريخ المؤلفين 256/12، معجم المفسرين 676/2، الأعلام 235/7.  8
ل لكشف الظنون 107، هدية العارفين 433/2. تنظر ترجمته في: شذرات الذهب 532/9، أسماء الكتب المكمِّ  9
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جـرى مـا جـرى، فضـاع الكتـاب.

ف على ضياعها، ويقول لو بقي ذلك الكتاب،  قال الحاكي كان والدي يتأسَّ  
لصـار مـن العجـب العجـاب، لأنَّ المولـى كان يقـول لـو علَّـق السـلطان هـذا 
الكتـاب -عنـد تبييضـه- علـى بـاب قسـطنطينيَّة، كمـا علَّـق تيمـور )الشـرح 

ل( علـى بـاب قلعـة هَـراة، لـكان لـه وجـهٌ.1 المطـوَّ

المعـروف . 22 الديـن محمـود،  بـدر  بـن  أحمـد  الديـن  المولـى، شـمس  تعليقـة 
سـنة 988هــ.2 المتوفَّـى  المفتـي،  زاده  بقاضـي 

تعليقة على )مباحث قصر العام( من التلويح، للمولى الفاضل أبي السـعود . 23
شـيخ  العمـاديِّ  الإسـكليبيِّ  بـن مصطفـى  محمـد  الديـن  محيـى  بـن  أحمـد 

اها )غمـزات المليـح(.4 الإسـلام، المتوفـى سـنة 982 هــ،3 سـمَّ

تعليقـات المولـى محيـي الديـن محمـود بـن محمـد القراباغـي، المتوفَّـى سـنة . 24
942 هـ.5

حاشـية البنارسـيِّ أمـان الله بـن نـور الله بـن حسـين الهنـديِّ الحافـظ الفقيـه . 25

كشف الظنون 498/1.  1
ترجمتـه فـي: معجـم المؤلفيـن 171/2، كشـف الظنـون 498/1، الأعـلام 254/1، الكواكـب السـائرة 99/3، وضبـط   2
مؤلِّـف الكواكـب اسـم والـده )محمـد( وليـس )محمـود(، وأثبتنـا اسـم محمـود مـن المصـادر التـي عزونـا الترجمـة إليهـا.

ترجمتـه فـي: طبقـات المفسـرين 398، الكواكـب السـائرة 31/3، خلاصـة الأثـر 389/4، شـذرات الذهـب 395/8،   3
الأعـلام 59/7، هديـة العارفيـن 253/2. وصاحـب هديـة العارفيـن هـو الوحيـد الـذي ضبـط اسـمه )أحمـد بـن محمـد( 
بينمـا كلُّ المصـادر التـي ذكرتـه ضبطتـه )محمـد بـن محمـد، لكـن أثبـت ما انفرد به صاحب الهديـة لأنه قال في ترجمته: 
ـق أن اسـمه أحمـد– بـن محيـي الديـن محمـد...( فهـو ذكـر اسـم محمـد علـى مـا اشـتهر بـه، ثـم ذكـر ما  )محمـد –ثـم تحقَّ
قـه صاحب الهدية.  توصـل إليـه بعـد التحقيـق، فالظاهـر أن العلمـاء كانـوا يذكـرون الاسـم بالنقـل، لا بالتحقيـق، حتى حقَّ

والله أعلـم.
كشف الظنون 498/1، هدية العارفين 254/2.  4

ترجمتـه فـي: الشـقائق النعمانيـة 272، طبقـات المفسـرين 375، الأعـلام 183/7. وانفـرد صاحـب الأعـلام بتسـميته   5
)محمـود بـن محمـد(، بينمـا سـماه الباقـون )محمـد القراباغـي( دون ذكـر اسـم الأب، وقـد رأيـت أن الشـيخ ريـاض زاده 
ـم كشـف الظنـون أن اسـمه )ابـن محمـد القراباغـي( وليـس محمـد، ولـم يذكر اسـمه، لذلك  رحمـه الله ذكـر فـي كتابـه متمِّ

أثبـت مـا أثبتـه الأسـتاذ خيـر الديـن الزركلـي فـي الأعـلام.
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ـي سـنة 1133هــ.1 توفِّ  ، الحنفـيِّ

الرومـيّ . 26 الشُـمْني  الله  فتـح  السـيد  بـن  عثمـان  الشـيخ  پـازاري،  آت  حاشـية 
الصوفـيّ، المعـروف بفضلـيّ، مـن مشـايخ الخلوتيّـة، الشـهير بـآت پـازاري، 

المتوفّـى بجزيـرة قبـرص سـنة 1102هــ.2

القـادر . 27 عبـد  ابـن  الله  أمـر  بـن  علـي  بـن  الحنائـيِّ حسـن چلبـي  ابـن  حاشـية 
 ، الحنائـيِّ بابـن  المعـروف  بالرشـيد،  القاضـي   ، الحنفـيِّ الرومـيِّ  الحميـديِّ 

1012هــ.3 سـنة  المتوفَّـى 

للمولـى . 28  ) الحنائـيِّ ابـن  حاشـية  علـى  حاشـية  )وهـي  المعمـار  ابـن  تعليقـة 
 ، ـد، المعروف بابن المِعمـار الروميِّ الحنفيِّ مصطفـى بـن محيـى الديـن محمَّ

ـي سـنة 972هــ.4 رة وتوفِّ تولَّـى قضـاء المدينـة المنـوَّ

29 . ، س الحنفيِّ ، حسـين بن السـيد على الروميِّ المدرِّ س الروميِّ حاشـية المدرِّ
المتوفَّى بأدرنه سـنة 940هـ.5

السِـيالكوتيِّ . 30 الديـن محمـد  بـن شـمس  الحكيـم  عبـد   ، السِـيالكوتيِّ حاشـية 
سـنة 1067هــ.6 المتوفـى   ، الحنفـيِّ الفقيـه  الهنـديِّ  الپنجابـيِّ 

، عبد القادر بن أحمد بن عليِّ بن ميميٍّ البصريِّ . 31 حاشية ابن ميميِّ البصريِّ
، المتوفَّى سنة 1085هـ.7 الحنفيِّ

ترجمتـه فـي: نزهـة الخواطـر 700/6، الأعـلام 11/2، معجـم المفسـرين 96/1، أبجـد العلـوم 704، هديـة العارفيـن   1
.227/1

هدية العارفين 657/1، الأعلام 212/4. وذكر صاحب الأعلام أنه شرح، وأثبتنا كونه حاشية من هدية العارفين.  2
ترجمتـه فـي: خلاصـة الأثـر 72/2، هديـة العارفيـن 290/1. وذكـره صاحـب كشـف الظنـون بمواضـع كثيرة باسـم )علي   3

ابـن أمـر الله( بسـقوط )حسـن(.
ترجمتـه فـي: الشـقائق النعمانيـة 366، معجـم المؤلفيـن 286/12، شـذرات الذهـب 365/8، هديـة العارفيـن 435/2.   4

وذكـر صاحـب الهديـة أن وفاتـه كانـت سـنة 971، وأثبتنـاه 972 مـن باقـي المصـادر التـي ذكرناهـا.
هدية العارفين 318/1.  5

ترجمته في: نزهة الخواطر 558/5، الأعلام 558/5، هدية العارفين 504/1.  6
الأعلام 36/4، هدية العارفين 602/1.  7
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ـد بـن مصلـح الديـن مصطفـى بـن الحـاج حسـن . 32 ، محمَّ حاشـية الباليكسـريِّ
سـنة  المتوفَّـى  بحامـي،  المعـروف   ، الرومـيِّ عسـكر  قاضـي   ، الباليكسـريِّ

التلويـح.1 مـات  مقدِّ 911هــ، وهـي علـى 

حاشـية محمـود بـن عبـد الله الموصلـيِّ الحنفـيِّ المفتـي، سـافر إلـى حلـب، . 33
ـي بهـا سـنة 1082هــ.2 وتوفِّ

الأديـب . 34  ، الكشـميريِّ حسـن  بـن  يعقـوب   ، الكشـميريِّ عاصمـي  حاشـية 
1003هــ.3 سـنة  المتوفَّـى   ، بعاصمـيِّ المعـروف   ، الحنفـيِّ

، الشـيرازيِّ ثم . 35 حاشـية قاضـي بغـداد قـوام الديـن يوسـف بن حسـن الحسـينيِّ
، الحنفـيِّ الشـهير بقاضـي بغـداد، المتوفَّى سـنة 922هـ.4 الرومـيِّ

، المتوفى سنة 1039هـ.5. 36 تعليقة المولى هداية الله العلائيِّ

حاشـية عـوض بـن عبـد الله العلائـيِّ المنوغـاديِّ القاضـي بعسـكر روم إيلـي، . 37
المتوفَّـى سـنة 994هـ.6

، كان أوحد زمانه . 38 حاشـية الشـيخ نـور الديـن بـن محمـد صالـح الأحمـد آبـاديِّ
وفـردَ أوانِـه، المتوفَّـى سـنة 1155هــ،7 وحسـاب تاريـخ وفاته )أعظـم الأقطاب(.8

2: التوضيح شـرح التنقيح: وهو لصاحب المتن نفسِـه الشـيخِ العلامةِ عبيدِ الِله بنِ 
، المعروفِ بصدرِ الشـريعةِ رحمَهُ الله. مسـعودٍ المحبوبيِّ البخاريِّ الحنفيِّ

وعليه أيضا حواشٍ، منها:

هدية العارفين 225/2.  1

هدية العارفين 416/2.  2
هدية العارفين 2/ 547.  3
هدية العارفين 563/2.  4

كشف الظنون 498/1، هدية العارفين 507/2.  5
هدية العارفين 408/1.  6

ترجمته في: نزهة الخواطر 854/6، أبجد العلوم 707، هدية العارفين 173/1.  7
ذكرها القنوجي في أبجد العلوم 707.  8
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ـد بـن أبـي اليُمْـنِ بـن أبـي . 1 حاشـيةُ ابـن ظهيـرةَ المكِّـيِّ علـيِّ بـن جـار الله بـن محمَّ
 ، القاضـي الحنفـيِّ  ، القرشـيِّ ابـن ظهيـرة المخزومـيِّ  البـركات،  أبـي  بـن  بـن علـيِّ  بكـرٍ 

المتوفَّـى سـنة 1010هــ.1

ـد بـن عمـر بـن قُطْلُوبُغـا التركـيِّ الأصـل، . 2 ـد بـن محمَّ ، محمَّ حاشـية البكتمـريِّ
، المتوفَّـى سـنة 881هــ.2 المصـريِّ سـيف الديـن البكتمـريِّ الحنفـيِّ

، شـهاب الديـن: فقيـه حنفـيٌّ . 3 حاشـية هـارون بـن بهـاء الديـن المرجانـيِّ القازانـيِّ
ـي سـنة 1306هــ.3 مـن أهـل قـازان )فـي روسـيا(، توفِّ

مـات  مـات الأربـع( وهـي مقدِّ وفـي كتـاب التوضيـح لصـدر الشـريعة توجـد )المقدِّ
مـات حـواشٍ، منهـا: مشـهورة فـي أواسـط الكتـاب، وعلـى هـذه المقدِّ

، المتوفَّى سـنة 901هـ.4 وله . 1 تعليقة المولى علاء الدين عليِّ العربيِّ الحلبيِّ
ل مـن وضـع  ـص الثانيـة مـن الأولـى،5 وهـو أوَّ تعليقتـان، كبـرى وصغـرى، لخَّ

مات الأربع.6 حاشـيةً علـى المقدِّ

، المتوفَّـى سـنة 901هـ،7 . 2 حاشـية المولـى مصلـح الديـن مصطفـى القسـطلانيِّ
، وردَّ عليـه فـي مواضـع.8 علـى حاشـية عـلاء الديـن علـيِّ العربـيِّ

تعليقـة المولـى مصلـح الديـن مصطفـى القسـطلانيِّ أيضًـا، كتبهـا أولًا مـع . 3
القـوم، لأنَّهـم كتـب كلٌّ منهـم دفعـةً، لأمـرٍ ورَدَ مـن السـلطان، ثـم باحثـوا 
عنـده، ومعهـم رسـائلهم، ثـم كتـب القسـطلانيِّ تعليقـةً أخـرى، بعـد مطالعتِـه 

هدية العارفين 751/1.  1
ترجمته في: الضوء اللامع 173/9، بغية الوعاة 231/1، شذرات الذهب 331/7.  2

الأعلام 59/8.  3
ترجمته في: معجم المؤلفين 149/7، والشقائق النعمانية 92.  4

كشف الظنون 498/1.  5
الشقائق النعمانية 95.  6

ترجمته في الشقائق النعمانية 87، شذرات الذهب 10/8.  7
الشقائق النعمانية 95.  8
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حواشـي الـكلِّ فـردَّ عليهـم فـي كثيـرٍ مـن المواضِـع، فلـم يـوازِ بهـا غيرَهـا.1

، المتوفَّـى سـنة . 4 تعليقـة العلامـة السـيد الشـريف علـيِّ بـن محمـد الجرجانـيِّ
816هـ.2

ـد بـن إبراهيـم بـن الخطيـب، المتوفَّى سـنة . 5 تعليقـة المولـى محيـي الديـن محمَّ
901هــ، لـه تعليقتـان أيضًا، كبـرى وصغرى.3

، المتوفَّى سـنة . 6 تعليقة المولى شـمس الدين محمد بن الحاج حسـن الروميِّ
911هـ.4

، الشـهير بمولانـا لطفـي أو مُـلاَّ . 7 تعليقـة المولـى لطـف الله بـن حسـن التوقاتـيِّ
ـي قتـلاَ سـنة 900هـ.5 لطُفـي، توفِّ

، المتوفَّـى فـي حـدود سـنة . 8 تعليقـة المولـى عبـد الكريـم بـن عبـد الله الرومـيِّ
900هـ.6

، المتوفَّـى سـنة 891هــ،7 . 9 تعليقـة المولـى حسـن بـن عبـد الصمـد السامسـونيِّ
ـد خـان الفاتـح.8 ذكـر أنَّـه كتبهـا امتثـالا لأمـر الـوارد مـن قبـل السـلطان محمَّ

، أبـي . 10 ـد بـن مصطفـى القونـويِّ الحنفـيِّ حاشـية المولـى إسـماعيل بـن محمَّ
ـة، أحـد الأفـراد  ى عصـام الديـن، الشـيخ الإمـام الكبيـر العالـم العلامَّ المفـدَّ

كشف الظنون 498/1.  1
مـات ذكرهـا حاجـي خليفة في كشـف الظنون 498/1،  مـرَّ ذكـر مصـادر ترجمـة السـيد الجرجانـي، وحاشـيته علـى المقدِّ  2

وهـي غيـر حاشـيته علـى أوائـل التلويـح.
كشف الظنون 498/1، الشقائق النعمانية 92.  3

شذرات الذهب 79/10، كشف الظنون 498/1.  4
ترجمتـه فـي الشـقائق النعمانيـة 169، الكواكـب السـائرة 302/1، كشـف الظنـون 498/1، الأعـلام 242/5، معجـم   5

.154/8 المؤلِّفيـن 
مـات ذكرهـا حاجـي خليفـة فـي كشـف الظنـون  مـرَّ ذكـر مصـادر ترجمـة المولـى عبـد الكريـم، وحاشـيته علـى المقدِّ  6

التلويـح. أوائـل  علـى  حاشـيته  غيـر  وهـي   ،498/1
ترجمته في معجم المؤلفين 236/2.  7

كشف الظنون 498/1، هدية العارفين 288/1.  8
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بالعلـوم العقليَّـة والنقليَّـة، المتوفَّـى سـنة 1195هــ.1

11 . ، ، الفقيـه الأصولـيِّ ـد بـن عبـد الله الصديقـيِّ القيصـريِّ حاشـية المولـى محمَّ
المتوفَّـى سـنة 1188هــ.2

، المعـروف بنقـره  3: شـرح نقـره كار، للسـيِّد الفاضـل عبـد الله بـن محمـد الحسـينيِّ
كار، المتوفَّـى تقريبَـا سـنة 750هــ.3 وعلـى هـذا الشـرح حاشـية، وهـي: حاشـية الشـيخ، 

، المتوفـى سـنة 879هــ.4 زيـن الديـن قاسـم بـن قطلوبغـا الحنفـيِّ

4: تغيير التنقيح، للمولى العلامة، شـمس الدين أحمد بن سـليمان بن كمال پاشـا، 
المتوفَّـى سـنة 940هــ.5 ذكـر أنَّـه أصلـح مواقـعَ طعـنٍ جـرح فيـه الجـارح، وأشـار إلـى مـا 
ـف مـن السـهو والتسـاهل، ومـا عـرض لـه فـي شـرحه مـن الخطـأ والتغافـل،  وقـع للمصنِّ
وأودعـه فوائـدَ ملتقطـةً مـن الكتـب، ثـم شـرَحَ هـذا التغييـر، وفـرغ منـه فـي شـهر رمضـان، 
سـنة 931هـ.6 وعلى شـرح )التغيير( حاشـيةٌ وهي: تعليقة المولى ابن جلال، صالح بن 

، المتوفـى سـنة 973هـ.7 القاضـي جـلال الديـن التوقيعـيِّ الرومـيِّ

ثانياً: الحواشي التي كتبت على كتاب )المنار( وشروحه

)المنـار( لفـظ مختصـر لكتـاب )منـار الأنـوار( وهـو متـنٌ مهـمٌّ فـي أصـول الحنفيَّـة، 
، المتوفـى سـنة 710هــ.8 مؤلِّفـه هـو أبـو البـركات عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـود النسـفيِّ

سلك الدرر 258/1، هدية العارفين 222/1.  1
الأعلام 241/6.  2

الدرر الكامنة 68/3، كشف الظنون 498/1، هدية العارفين 467/1.  3
كشف الظنون 498/1.  4

مرَّ ذكر مصادر ترجمة شمس الدين ابن كمال باشا.  5
وهـذا الكتـاب غيـر حاشـيته علـى أوائـل التلويـح، وقـد ذكـره عـدد مـن المؤلفيـن، منهـم طـاش كپـري زاده فـي الشـقائق   6
النعمانيـة 227، والنجـم الغـزي فـي الكواكـب السـائرة 109/2، وحاجـي خليفـة فـي كشـف الظنـون 498/1، ورياضـي 

ـم كشـف الظنـون 40، والبغـدادي فـي هديـة العارفيـن 141/1. زاده فـي متمِّ
كشف الظنون 498/1، هدية العارفين 423/1.  7

ترجمتـه فـي الجواهـر المضيَّـة 270/1، الـدرر الكامنـة 17/3، طبقـات المفسـرين 263، طبقـات الحنفيَّـة 270/1، تـاج   8
التراجـم 174.
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وهـو متـن جامـع مختصـر، بيـن الإيجـاز والبسـط، ولعلَّـه أكثـر كتـب الإمـام النسـفيِّ 
شـهرة، وأكثرهـا تـداولاً، وهـو مـع صغـر حجمـه يعـدُّ كنـزًا مـن الفرائـد والفوائـد، وبحـرًا 
مـن الدقائـق والحقائـق، لكنَّـه مـع هـذا الاختصـار لا يخلو من نوع تعقيدٍ وتطويلٍ، لذلك 
لوا حُسـنَهُ، ويزيدوا خَيْرَهُ، ويرفعوا مُشـكِلَهُ، وألُِّفت  فقد شـرحَهُ جمعٌ من الفضلاء ليكمِّ
علـى بعـضِ تلـك الشـروحِ حـواشٍ نافعـة، بـل ألِّفَـت أيضـا حـواشٍ علـى المتـن، وسـنذكر 

هـذه الحواشـي، ونذكـر الشـروح التـي وضعـت عليها الحواشـي:

1: الحواشي على متن المنار: منها:

حاشـية ابـن پيـر قـدم علـى المنـار، لعبـد الحليـم بـن پيـر قـدم بـن نصـوح بـن . 1
، المتوفـى سـنة 1088هــ.1 مصطفـى بـن عبـد الكريـم بـن حمـزة الرومـيِّ الحنفـيِّ

، أخـذ . 2 ، أبـي العبـاس، التركـيِّ الأصـل، التونسـيِّ حاشـية أحمـد برنـاز الحنفـيِّ
ويصنـّف.  يـدرس  تونـس  إلـى  وعـاد  ومصـر  والجزائـر  تونـس  علمـاء  عـن 

وتوفّـي بهـا سـنة 1138هــ.2

ـد بـن حسـين بيـرم، أبي عبد . 3 ـد بـن محمَّ ـد بـن محمَّ حاشـية پيـرم الثالـث، محمَّ
الله، المتوفَّى سـنة 1295هـ.3

2: الحواشـي علـى شـرح ابـن ملـك علـى المنـار: شـرح ابـن ملـك يعُـدُّ مـن أهـمِّ 
شـروح المنـار، ولعلَّـه أكثـر متـنٍ خُـدِمَ مـن حيـثُ الاعتنـاءُ وتأليفُ الحواشـي والتعليقات 
عليـه، وهـو للشـيخ عبـد اللطيـف بـن عبـد العزيـز بـن أميـن الديـن بـن فرشـته الكرمانـيِّ 
المعـروف بابـن ملَـك، ويعُـرَف أحيانًـا بابـن فرشـته، وفرشـته بلغـةِ الأعاجـمِ تعنـي الملَـك 

ترجمتـه فـي: معجـم المؤلفيـن 96/5، هديـة العارفيـن 505/1. واسـم )بيـر قـدم( ضبطنـاه مـن عمـر بـن رضـا كحالـة   1
الدمشـقي فـي معجـم المؤلفيـن، ومصطفـى القسـطنطيني فـي إيضـاح المكنـون 360/4، وضبطـه إسـماعيل البغـدادي 
فـي هديـة العارفيـن )بيـش(، وفـي اللغـة التركيـة فـإن كلمـة )بيـر – Bir( تعنـي )واحـد( أمـا كلمـة )بيـش – Beş( فتعنـي 

)خمسـة(.
الأعلام 103/1.  2
الأعلام 72/7.  3
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ـي سـنة 801هــ.2 )بفتـح الـلام(،1 واختُلِـفَ فـي سـنةِ وفاتِـه، ولعـلَّ أقربهـا أنَّـه تُوفِّ

ومن الحواشي التي وضعت على شرح ابن ملك:

حاشـية ابـن قطلوبغـا،3 القاسـم بـن قطلوبغـا بـن عبـد الله المصـريِّ زيـن الدين . 1
، المتوفى سـنة 879هـ.4 أبـي العـدل الفقيـه الحنفـيِّ

، المتوفَّـى فـي . 2 حاشـية الشـيخ شـرف الديـن يحيـى بـن قراجـه، سـبط الرهـاويِّ
حـدود سـنة 1000هـ.5

ـد، المعـروف بعزمـي زاده، المتوفَّـى . 3 حاشـية المولـى مصطفـى بـن پيـر محمَّ
اها )نتائـج الأفـكار(.7 سـنة 1040هــ،6 سـمَّ

حاشـية يحيى بن عبد الحي الأعرج المتوفَّى بعد سـنة 1130هـ، وهي على . 4
)حاشـية عزمي زاده على شـرح ابن ملك(.8

وحاشية حسين الأماسي، المعروف بخواجه حسام، المتوفَّى سنة 961هـ.9. 5

ترجمته في: البدر الطالع 374/1، هدية العارفين 617/1، الأعلام 59/4، الضوء اللامع 329/4.  1
اختلـف أهـل التواريـخ فـي تاريـخ وفـاة ابـن ملـك رحمـه الله، فذكرهـا ابـن العمـاد الحنبلـي في شـذرات الذهب 512/9،   2
ضمـن وقائـع سـنة 885هــ، وذكرهـا بصيغـة التقريـب، وقـال: )توفـى فيهـا تقريبـا( ولـم يذكـر السـخاوي لـه تاريـخ وفـاة، 
لأنَّـه ترجـم لـه ترجمـةً موجـزةً ذكـر فيهـا بعـضَ مؤلَّفاتـه، وقـال: )لـم أقَـف له علـى ترجمة(. ينُظر الضـوء اللامع 329/4. 
وكذلـك لـم يذكـر صاحـب الشـقائق النعمانيَّـة تاريـخ وفاتـه، إنَّمـا جعلـه ضمـن الطبقـة الرابعـة مـن دولـة السـلطان بايزيد، 
وتبـدأ هـذه الطبقـة مـن سـنة 791هــ. ينظـر كتـاب الشـقائق 30. وقـال إسـماعيل البغـدادي صاحـب هديـة العارفيـن إنَّـه 
خـوا وفاتـه بــ"برهـان الأتقيـاء". ينظـر هدية  جحـت قولـه لأنَّـه قـال عبـارةً محكمـة، وهـي: وأرَّ توفـى سـنة 801 هــ، وإنَّمـا رَّ

العارفيـن 617/1. بينمـا ذكرهـا الباقـون علـى وجـه التقريـب أو لـم يذكروهـا أصـلًا.
كشف الظنون 1823/2.  3

سبق ذكر مصادر ترجمته.  4
ينظر: سلم الوصول 408/3، كشف الظنون 1823/2.  5

ترجمته في: خلاصة الأثر 390/4، سلم الوصول 341/4.  6
كشف الظنون 1823/2، هدية العارفين 440/2.  7

كشـف الظنـون 1823/2، وذكرهـا إسـماعيل البغـدادي علـى أنهـا علـى شـرح ابـن ملـك مباشـرة، ينظـر هديـة العارفيـن   8
.534/2

كشف الظنون 1823/2.  9
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، المتوفَّـى سـنة 971هــ،1 . 6 ـد بـن إبراهيـم الحلبـيِّ ، محمَّ حاشـية ابـن الحنبلـيِّ
واسـمها )أنـوار الحلـك، علـى شـرح المنـار لابـن الملـك(.2

3: إفاضـة الأنـوار علـى أصـول المنـار: وهـو شـرح الشـيخ عـلاء الديـن الحصكفـيِّ 
، المتوفَّـى سـنة 1088هــ،3 علـى متـن المنـار.4 وعلـى إفاضـة  محمـد بـن علـيِّ الدمشـقيِّ
الأنـوار توجـد حاشـية وهـي: حاشـية ابـن عابديـن،5 محمـد أميـن بـن عمـر بن عبـد العزيز 
ابن عابدين، المتوفَّى سـنة 1252هـ.6 وعلى حاشـية ابن عابدين توجد تقريرات للشـيخ 
 ، الرافعـي الحنفـيِّ البيسـاري  العمـري  القـادر  بـن عبـد  اللطيـف  بـن عبـد  محمـد رشـيد 

المتوفَّـى سـنة 1316هــ.7

يقـيِّ الهنـديِّ  4: نـور الأنـوار علـى منـار الأنـوار: وهـو شـرح الشـيخ أحمـد الصدِّ
المنـار.9  متـن  علـى  1130هــ8  سـنة  بدهلـي  المتوفَّـى  الحنفـيِّ  جيـون  بمـلا  المعـروف 
 ، وعلـى نـور الأنـوار توجـد حاشـية وهـي: حاشـية محمـد عبـد الحليـم اللكنـويِّ الهنـديِّ

اها )قمـر الأقمـار علـى نـور الأنـوار(.10 سـمَّ

5: شـرح المولـويِّ علـى المنـار: وهـو للشـيخ رسـتم، علـيِّ بـن العلامـة علـي أصغـر 
، عالـمٌ ابـن عالـمٍ، وفاضـلٌ ابـن فاضـلٍ مـن بيـت العلـم المشـهور والحـيِّ الـذي  القنوجـيِّ
المولـويِّ حاشـية وهـي:  المتوفـى سـنة 1178 هــ.11 وعلـى شـرح  بالفضائـل مذكـور، 
، وهـو أخـو الشـارح، كَسِـبَ العلـومَ مـن  ، محمـد عبـد العلـيِّ القنوجـيِّ حاشـية المولـويِّ

ترجمته في: الكواكب السائرة 38/3.  1
هدية العارفين 248/2.  2

ترجمته في: معجم المفسرين 592/2.  3
إيضاح المكنون 554/4، هدية العارفين 295/2.  4

إيضاح المكنون 554/4.  5
ترجمته في: معجم المفسرين 496/2، هدية العارفين 367/2.  6

الأعلام 125/6.  7
ترجمته في: معجم المفسرين 39، أبجد العلوم 704.  8

إيضاح المكنون 554/4.  9

إيضاح المكنون 554/4.  10
ترجمته في: معجم المفسرين 190، أبجد العلوم 721.  11
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ـي بقصبـة بندكـيِّ مـن توابـع كـوره جهـان آبـاد.1 ، توفِّ أخيـه الشـيخ رسـتم علـيٍّ

ثالثاً: الحواشي التي كتبِت على )مرآة الأصولِ شرحِ مرقاةِ الوصول(

ـد بـن فرامـرز، المعـروف بمنلا خُسْـرَوْ، الفقيه  مرقـاةُ الوصـولِ هـو متـنٌ للشـيخ محمَّ
الحنفـيِّ البـارع المتوفَّـى سـنة 885هـ رحمه الله.

وافٍ جمَـعَ  الأصـول، وهـو شـرحٌ  مـرآةَ  اه  بشـرحٍ سـمَّ نفسـه  المؤلـف  ثـم شـرحه 
ميـن، وأضـاف إليهـا مـا أمـلاهُ عقلُـهُ الواسـعُ  فيـه مؤلِّفُـه فوائـد وفرائـد انتقاهـا مـن المتقدِّ
واسـتنبطَهُ فكـرُهُ الوقَّـاد، وأجـاد فيـه فـي شـرح المتـنِ، ولا غرابـة فالمتـنُ لـه، وصاحـبُ 

الـدار أدرى بمـا فيهـا.

ومـن اللطائـف أنَّ الشـيخَ المعـروفَ بالمولـى رياضـيّ كان يـرى أنَّ اسـم الشـرح 
ى  أولـى بالمتـن، وأنَّ اسـم المتـن أولـى بالشـرحِ، وعلَّـل ذلـك بقولـه: والأنسـبُ أن يسـمَّ
المتـنُ بمـرآة الأصـولِ، لكونِـه مؤلَّفًـا فيـه، والشـرح بمرقـاةِ الوصـول، لإيصـالِ الطالـبِ 

معنـاه.2 إلـى 

وقـد اعتنـى الحنفيّـةُ بهـذا المتـنِ وشـرحِهِ أيَّمـا عنايـةٍ، ووضعـوا عليه حواشـيَ كثيرةً، 
منها:

حاشـية المولـى حامـد أفنـدي، القاضـي بالعسـاكر العثمانيَّـة، المتوفَّـى سـنة . 1
1098هــ،3 وهـي حاشـيةٌ كبيـرةٌ مـن مجلَّديـن.4

، المتوفَّـى بعـد سـنة . 2 ، المصـدريِّ حاشـية الشـيخ مصطفـى أفنـدي، البُسْـنَويِّ
ـدٍ كبيـرٍ.5 1110هــ، وهـي حاشـية كبيـرةٌ بمجلَّ

أبجد العلوم 721.  1
كشف الظنون 1657/2.  2

ترجمته في: شذرات الذهب 597/10.  3
كشف الظنون 1657/2.  4
كشف الظنون 1657/2.  5
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، المتوفَّـى سـنة 1117هــ،1 وهـي حاشـية . 3 حاشـية الشـيخ محمـد الطَرْسُوسـيِّ
صغيـرة.2

، المتوفَّى سنة 1102هـ.3. 4 حاشية الفاضل سليمان الِإزْمِيريِّ

، أبـي نعيـم أحمـد بـن مصطفـى بن عثمان الخادمـيِّ الروميِّ . 5 حاشـية الخادمـيِّ
، المتوفَّى سـنة 1165هـ.4 الحنفيِّ

، أحمـد بـن مصطفـى القونـويِّ النقشـبنديِّ . 6 حاشـية الشـيخ سـعدي القونـويِّ
الحنفـيِّ المفتـي بأدْرَمِيْـد، المتوفَّـى سـنة 1299هــ، واسـم الحاشـية )أنامـلُ 

الرسـائلِ(.5

حاشـية الوِدِينـيِّ خواجـه مصطفـى بـن عبـد الله الوِدِينـيِّ الرومـيِّ المـدرّس، . 7
ى حاشـيتَهُ )تقريـرُ المـرآة(.6 المتوفَّـى سـنة 1271هــ، سـمَّ

حاشـية الشـيخ مصطفـى بـن يوسـف المُوسْـتاريِّ الرومـيِّ الحنفـيِّ المتوفَّـى . 8
اها )مفتـاح الحصـول علـى مـرآةِ الأصـول(.7 سـنة 1110هــ، وسـمَّ

، المتوفَّـى سـنة . 9 ـد بـن علـيِّ التميمـيِّ المغربـيِّ التونسـيِّ حاشـية الشـيخ محمَّ
1287هــ، واسـم حاشـيته )تعديـل المرقـاة وجـلاء المـرآة(.8

رابعاً: حاشية على كتاب فصول البدائع لأصول الشرائع

كتـاب فصـول البدائـع فـي أصـول الشـرائع لمؤلِّفـه: شـمس الديـن محمـد بـن حمـزة 

ترجمته في: معجم المفسرين 486، هدية العارفين 309/2.  1
كشف الظنون 1657/2.  2
هدية العارفين 403/1.  3

ايضاح المكنون 457/4، هدية العارفين 175/1.  4
هدية العارفين 190/1.  5
هدية العارفين 458/2.  6

سلك الدرر 218/4، هدية العارفين 443/2، إيضاح المكنون 524/4.  7
إيضاح المكنون 295/3، الأعلام 300/6.  8
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 ) ، المتوفَّـى سـنة 834هــ،1 رحمـه الله. جمـع فيـه: )المنـار( و)أصـول الپـزدويِّ الفنـاريِّ
( و)مختصـر ابـن الحاجـب( وغيـر ذلـك. وأقـام فـي تأليفـه: ثلاثيـن  و)محصـول الـرازيِّ
د شـاه بن شـمس الدين الفناريّ، المتوفَّى سـنة  سـنة.2 وعليه حاشـية لابن المؤلف محمَّ
اها: )تلخيـصَ الفصـولِ، وترصيـصَ الأصـولِ(.4 وبعضُ المؤلفين عدَّ هذه  839هــ،3 سـمَّ

هـا مختصـرًا مـن الكتـاب.6 الحاشـية شـرحًا،5 وبعضُهـم عدَّ

اها )وصـولَ  وعلـى هـذه الحاشـيةِ حاشـيةٌ لابنِـه حسـن چلبـيّ بـن محمـد شـاه، سـمَّ
الروائـعِ علـى فصـولِ البدائـعِ(.7

خامساً: الحواشي على أصول فخر الإسلام الپزَدْوَيِِّ

ـة عنـد الحنفيَّـة، واسـمُه: )كنـزُ  : وهـو مـن المراجـع الأصوليَّـة المهمَّ أصـول الپـزدويِّ
ـد فخـر الإسـلام البـزدويُّ  الوصـولِ إلـى معرفـة الأصـولِ( ومؤلِّفـه هـو: علـيُّ بـن محمَّ
ـة الحنفيَّـة فـي زمانـه، وقـد اعتنـى الحنفيَّـة  ، المتوفَّـى سـنة 482هــ، وهـو مـن أئمَّ الحنفـيُّ
بأصول الپزدويِّ عنايةً فائقةً، فأكثروا عليه الشروحَ والحواشي والاختصاراتِ وتخريجَ 

الأحاديثِ.

 ، 1: ما كتب على الأصل من حواشٍ: حاشية الشيخ وجيه الدين العلوي الكجراتيِّ
المتوفَّى سنة 998هـ.8

: مؤلِّـف التكميـل هـو: الشـيخ  2: الحواشـي علـى التكميـل بشـرح أصـول الپـزدويِّ
، المتوفَّـى نحـو سـنة 700هــ.9 ويقـع فـي مجلَّديـن،  عمـر بـن عبـد المحسـن الأرْزِنجانـيِّ

ترجمته في: سلم الوصول 135/3، أسماء الكتب 60، هدية العارفين 188/2.  1
الشقائق النعمانية 17.  2

ترجمته في: الشقائق النعمانية 23.  3
كشف الظنون 1268/2.  4

منهم مصطفى القسطنطيني في إيضاح المكنون 193/4.  5
منهم البغدادي في هدية العارفين 190/2.  6

إيضاح المكنون 193/4.  7
أبجد العلوم 697.  8

ترجمته في: سلم الوصول 417/2، الأعلام 53/5.  9
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وهـو شـرحٌ: بقـال، أقـولُ، ومـا عـداه مـن الشـروح بقولـه: كـذا، فـرغَ منـه سـنة 871هــ.1 
ومـن الحواشـي عليـه:

، المتوفَّـى سـنة . 1 تعليقـة الإمـام حميـد الديـن علـيِّ بـن محمـد الضريـر الحنفـيِّ
666هـ.2

، المتوفَّى سـنة . 2 تعليقة الشـيخ جلال الدين، رسـولا بن أحمد التبانيِّ الحنفيِّ
793هـ.3

سادسًا: حاشية على كتاب بديع النظام، الجامع بين كتابيَِ الپزدويّ والإحكام

، المعـروف  ـر الديـن أحمـد بـن علـيٍّ كتـاب )بديـع النظـام( مؤلِّفـه الشـيخ الإمـام مظفَّ
، المتوفَّى سنة 694هـ،4 وهو كتاب مختصرٌ، وواضح  ، البغداديُّ الحنفيُّ بابن الساعاتيِّ
، رحمهـم الله جميعًـا. وعليـه  مـن عنوانـه أنَّـه جمَـعَ فيـه خلاصـة كلام الآمـديِّ والپـزدويِّ
الديـن  محـبِّ  الخطَّائـيِّ  زادَه  بمولانـا  المدعـو  أحمـد  بـن  ـد  محمَّ زاده  للشـيخ  حاشـيةٌ 

الحنفـيِّ المتوفَّـى سـنة 859هــ.5

اف الذهنيِّ بشرح المغني سابعاً: حاشية على كشف اللكشَّ

المتـنُ: المغنـي فـي الأصـول، وهـو متـن موجـز صنَّفَـهُ مؤلِّفـه فـي القواعـد الأصوليَّـة 
الحنفيَّـة، مشـتملًا علـى أبـواب الأصـول، وينقـل الفروعَ للاسـتدلال للقواعد، وينقلُ عن 
، وأخذ  الشـافعيِّ أحيانًـا، وقـد اعتمـد المصنِّـف على أصول البزدويِّ وأصول السرخسـيِّ

كشف الظنون 81/1.  1
ترجمتـه فـي: تـاج التراجـم 215، هديـة العارفيـن 711/1. وقـد عـدَّ صاحـب هديـة العارفيـن هـذه الحاشـية شـرحًا، غيـر   2

أن صاحـب كشـف الظنـون ذكـر أنهـا تعليقـة، ينظـر كشـف الظنـون 81/1.
ترجمتـه فـي: إنبـاء الغمـر 424/1، شـذرات الذهـب 561/8، النجـوم الزاهـرة 123/12. وذكـر فيهـا أنـه لـم يتـم تعليقته.   3

وذكـر صاحـب كشـف الظنـون التعليقـة ولـم يشـر لعـدم اتمامهـا، ينظـر: كشـف الظنـون 81/1.
ترجمته في: هدية العارفين 100/1، معجم المؤلفين 4/2، الأعلام 175/1.  4

هدية العارفين 201/2، الأعلام 63/5.  5



الحواشي الأصوليَّة الحنفيَّة في عهد الخلافة العثمانيَّة

152

ـد بـن عمـر، جـلال الديـن الخُجَنـديُّ  ـد عمـر بـن محمَّ منهمـا الزبـدة.1 ومؤلِّفـه: أبـو محمَّ
، المتوفَّـى سـنة 691هــ، وقيـل 2.671 وأمّـا الشـرح )كشـف الكاشـف  الخبـازيُّ الحنفـيُّ
 ، ـد بـن أحمـد بـن عثمـان، جـلال الديـن التركمانـيُّ الماردينـيُّ الذهنـيّ( فمؤلِّفـه هـو: محمَّ
المتوفَّى سـنة 750هـ، ويقع في مجلَّدين. وعليه حاشـية، وضعها أبو الفتوح مسـعود بنُ 
، نزيـلُ القاهـرةِ المتوفَّى سـنة 748هـ.3 إبراهيـم بـنِ أحمـد قـوام الديـن، الكرمانـيُّ الحنفـيُّ

ثامناً: حاشية على المنتجب شرح المنتخب في أصول المذهب

، نسـبة  المتـن هـو )المنتخـبُ فـي أصـول المذهـب( وقد يعُرف بالمنتخب الحسـاميِّ
، المتوفَّـى سـنة  ـد بـن عمـر الأخسـيكثيُّ ـد بـن محمَّ لمؤلِفّـه. مؤلِّفـه: حسـام الديـن محمَّ
644هــ.4 والشـرحُ هـو )المنتجـبُ شـرح المنتخـب فـي أصـول المذهـبِ( لأبـي الفضـل 
، فرغ منه في بلدة مَارْدِينْ سـنة 694هـ.5 وعلى شـرح  د بن مبين النوريِّ د بن محمَّ محمَّ
ـد منصـور بـن أحمـد بـن يزيد القاآنـيِّ الحنفيِّ المتوفَّى سـنة  المنتخـب حاشـية لأبـي محمَّ

775هـ.6

تاسعاً: الحواشي على مختصر ابن الحاجب وشروحه

ذكرنا سابقًا وجودَ حواشٍ لعلماءِ الحنفيَّةِ على كتبٍ مؤلَّفَةٍ لمذاهبَ أخرى، علمًا 
أنَّ بقيـة المذاهـب تختلـفُ مدرسـتُهم ومنهجُهـم عـن الحنفيَّةِ فـي أصولِ الفقه، وهذا من 
مِ العلمـيِّ فـي تلـك الحقبـة، ومـن ذلـك الحواشـي المؤلَّفـة علـى  دلالاتِ الرقـيِّ والتقـدُّ

مختصـر ابـن الحاجب وشـروحِه.

مختصـرُ ابـن الحاجـب: هـو متـنٌ للإمـام ابـن الحاجـب، أبـي عمـروٍ عثمـانِ بـنِ عمـرَ 

: دراسة تاريخية تحليلية تطبيقية 62. تطور الفكر الأصولي الحنفيِّ  1
ترجمته في: البداية والنهاية 390/13، شذرات الذهب 418/5.  2

ترجمتـه فـي: الجواهـر المضيَّـة فـي طبقـات الحنفيَّـة 167/2،ـ الـدرر الكامنـة 108/6، طبقـات الحنفيّـة 167/2، هديـة   3
.429/2 العارفيـن 

ترجمته في: تاج التراجم 245، هدية العارفين 123/2، الأعلام 28/7.  4
إيضاح المكنون 569/4، هدية العارفين 138/2.  5

ى البغدادي هذه الحاشية شرحًا، وذلك في هدية العارفين 475/2. إيضاح المكنون 569/4. وسمَّ  6
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، المتوفَّـى سـنة 646هــ،1 اختصـرَهُ مـن كتابـهِ  بـنِ أبـي بكـرٍ بـنِ يونـس الدوينـيِّ المالكـيِّ
)منتهـى السـول والأمـل إلـى علمَـيِ الأصـولِ والجـدل(. ويعُـدُّ هـذا المختصـرُ مـن أهـمِّ 
رها تحريرًا رائعًا،  متـونِ علـمِ الأصـول، حيـث إنَّه جمَعَ مسـائلَ الفـنِّ بصورةٍ فريدةٍ، وحرَّ
لات بعبـارة مختصرةٍ جَمَعَتِ المعانيَ الكبيرةَ، لذلك  واختصـر كثيـرًا مـن عبـاراتِ المطوَّ
فقـد اعتنـى بـه العلمـاءُ عنايـةً قـلَّ نظيرُهـا، مـا بيـن شـارحٍ لعباراتـهِ، ومحـشٍّ عليـه أو علـى 
جٍ لأحاديثِـه، حتـى بلغـت المصنفـاتُ عليـه  شـروحِه، وناظـمٍ لمسـائلِهِ بأرجـوزةٍ، ومُخـرِّ

المئات.

وكان للحنفيّةِ حظٌّ من هذه المصنفاتِ، فمن حواشي الحنفيَّةِ عليه:

1 . ، حاشـية طـات زاده، السـيد حسـين بـن السـيد علـي الآيدينيِّ الرومـيِّ الحنفيِّ
المتوفَّى سـنة 1213هـ، على حاشـية السـيِّد على شـرح المولى عضد الدين 

الإيجـيِّ علـى مختصر ابـن الحاجب.2

2 . ، حاشـية نعيمـيّ المغنيسـاوي، خليـل بـن أحمـد مسـيحي زاده المغنيسـاويِّ
علـى مختصـر ابـن الحاجـب.3

3 . ، ، عمر بن السـيد صالح الفيضيِّ التوقاديِّ الحنفيِّ حاشـية الفيضيِّ التوقاديِّ
المتوفَّى سـنة 1265هـ، على شـرح التفتازانيِّ على مختصر ابن الحاجب.4

، خليـل بـن حسـن بـن محمـد البِرْكيلـيِّ الرومـيِّ . 4 حاشـية قـرَه خليـل الرومـيِّ
الحنفـيِّ القاضـي بعسـكر روم إيلـي، المتوفَّـى سـنة 1123هــ، علـى مختصـر 

ابـن الحاجـب.5

، علـيِّ بـن محمـد عـلاء الديـن الطوسـيِّ ثم الرومـيِّ الحنفيِّ . 5 حاشـية الطوسـيِّ

بالوفيـات 321/19، وفيـات الأعيـان  الوافـي  النبـلاء 430/16،  أعـلام  الذهـب 405/7، سـير  فـي شـذرات  ترجمتـه   1
.456/1 المحاضـرة  حسـن   ،248/3

هدية العارفين 328/1.  2

هدية العارفين 352/1.  3
ى البغدادي هذه الحاشية شرحًا، وذلك في إيضاح المكنون 572/4. هدية العارفين 800/1، الأعلام 48/5. وسمَّ  4

هدية العارفين 354/1.  5
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المتوفَّـى سـنة 887هــ، علـى شـرح العضـد لمختصر ابـن الحاجب.1

6 . ، ثـمَّ الإزميـريِّ القِيْرشَـهْرِيِّ  بـن رسـول  بـن ولـيِّ  ـد  حاشـية الإزميـريِّ محمَّ
المنتهـى.2 الحاجـب لمختصـر  ابـن  المتوفَّـى سـنة 1165هــ، علـى شـرح 

الخاتمة

صًـا فيـه حواشـي  تناولـتُ فـي هـذا البحـث علـى عجالـةٍ موضـوع الحواشـي مخصِّ
لـت فيـه إلـى  ، وقـد توصَّ علـم أصـول الفقـه فـي المذهـبِ الحنفـيِّ فـي العهـد العثمانـيِّ

نتائـج منهـا:

أن العهد العثماني كان سببًا لثروةٍ علمية وازدهار في المعارف، وكان سببًا . 1
لإثراء المكتبة الإسـلامية بمؤلَّفات لم تسـبق بمثلها.

إنَّ دعـم السـلاطين العثمانييـن للعلـم وأهلـه وللمـدارس العلميـة كان سـببًا . 2
عـه وانتشـار العلـوم فـي أرجـاء الأمـة، كمـا رأينـا فـي  لكثـرة التصنيـف وتنوُّ
البحـث أن السـلاطين يبنـون المـدارس ويشـرفون علـى المناهـج ويطلبـون 

ـة. مـن العلمـاء شـروحًا وحواشـي للكتـب المهمَّ

ع المعارف عنـد العلماء وطلبتهم لكونها . 3 إن الحواشـي لهـا دور مهـمٌّ فـي تنـوُّ
لا تقتصـر علـى علـم واحـد فـي الغالـب، وقـد سـاهمت فـي فتـح الآفـاق أمـام 

أهـل العلم.

أخطـأ وحـاد عـن الصـواب مـن ذمَّ الحواشـي واعتبرهـا انحطاطًـا فـي العلـم، . 4
م في العلم وفي أسـلوب التصنيف، إذ إنَّ للحواشـي  ر وتقدُّ والحقُّ أنها تطوُّ

منافـع وفوائـد، وقـد بينَّاها فـي البحث.

كان لبعـض الكتـب حـظٌّ وافـر مـن اهتمـام أهـل العلـم، يتجلَّـى ذلـك في كثرة . 5

كشف الظنون 1853/2، هدية العارفين 737/1.  1
هدية العارفين 328/2.  2
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الشـروح والحواشـي التـي وضعـت عليـه، ممـا يبيـن أهمية هـذه الكتب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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مصطفـى، دار إحيـاء التـراث، بيـروت 1420هــ.

بغيـة الوعـاة، لعبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر جـلال الديـن السـيوطي، ت محمـد أبـو الفضـل 	 
صيـدا. العصريـة،  المكتبـة  إبراهيـم، 

، ت محمد خير 	  تـاج التراجـم، لأبـي الفـداء زيـن الديـن أبـي العدل قاسـم بـن قُطلُوبغا الحنفـيِّ
رمضان يوسـف، دار القلم، دمشـق، ط1، 1413هـ.

تهذيـب اللغـة، لمحمـد بـن أحمـد بـن الأزهري الهـروي، ت محمد عوض مرعب، دار إحياء 	 
التراث العربي، بيروت، ط1، 2001م.

العلميـة، 	  الكتـب  دار  أعرضـي،  رشـيد  ت  للتفتازانـي،  المطـول،  علـى  الجرجانـي  حاشـية 
2007م. ط1،  بيـروت، 

الديـن 	  جـلال  بكـر  أبـي  بـن  الرحمـن  عبـد  والقاهـرة،  مصـر  تاريـخ  فـي  المحاضـرة  حسـن 
السـيوطي، ت محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، عيسـى البابـي الحلبـي 

وشـركاه، مصـر، ط1، 1387هــ.

ديوان الإسـام، لشـمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن الغزي، ت: سـيد كسـروي حسـن، 	 
دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ.

سـلك الـدرر فـي أعيـان القـرن الثانـي عشـر، لمحمـد خليـل بـن علـي الحسـيني، دار البشـائر 	 
الإسـلامية ودار ابـن حـزم، ط3، 1408هــ.

سـلم الوصـول إلـى طبقـات الفحـول، لمصطفـى بـن عبد الله القسـطنطيني العثمانـيّ المعروف 	 
بـ »كاتب چلبي« وبـ »حاجي خليفة«، ت محمود عبد القادر الأرناؤوط، إرسيكا، إستانبول، 

2010م.

الذهبـي، دار 	  قَايْمـاز  بـن  بـن عثمـان  بـن أحمـد  الديـن محمـد  النبـاء، لشـمس  سـير أعـام 
1427هــ. القاهـرة،  الحديـث، 

شـذرات الذهـب فـي أخبـار مـن ذهـب، لعبـد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد ابـن العمـاد العَكري 	 
ابـن كثيـر،  القـادر الأرنـاؤوط، دار  الحنبلـي، ت محمـود الأرنـاؤوط، خـرج أحاديثـه: عبـد 

دمشـق - بيـروت، ط1، 1406هــ.

مكتبـة 	  الخـزي،  بـن صالـح  الأدنـوي، ت سـليمان  بـن محمـد  المفسـرين، لأحمـد  طبقـات 
1417هــ. ط1،  السـعودية،  والحكـم،  العلـوم 

بغـداد 	  المثنـى،  مكتبـة  القسـطنطين،  چلبـي  كاتـب  الله  عبـد  بـن  لمصطفـى  الظنـون،  كشـف 
1941م.

لسـان العرب، لابن منظور محمد بن مكرم بن علي، ت عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد 	 
حسب الله وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة.
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مجلة المنار، لمحمد رشيد رضا ومجموعة من الكتاب.	 

معجـم الألفـاظ التاريخيـة فـي العصـر المملوكـي، لمحمد أحمد دَهْمان، دار الفكر المعاصر، 	 
بيروت ـ ودار الفكر ـ دمشق، ط1، 1410هـ.

الكتـب، ط1، 	  عالـم  عمـر،  الحميـد  عبـد  مختـار  المعاصـرة، لأحمـد  العربيـة  اللغـة  معجـم 
1429هــ.

معجـم المؤلفيـن، لعمـر بـن رضـا كحالـة الدمشـقي، مكتبـة المثنى ودار إحيـاء التراث العربي، 	 
بيروت.

مؤسسـة 	  نوَيهـض،  لعـادل  الحاضـر،  العصـر  وحتـى  الإسـام  مـن صـدر  المفسـرين  معجـم 
1409هــ. ط2،  بيـروت،  والنشـر،  والترجمـة  للتأليـف  الثقافيـة  نويهـض 

نظـم العقيـان فـي أعيـان الأعيـان، لعبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر جـلال الديـن السـيوطي، ت 	 
بيـروت. العلميـة،  المكتبـة  فيليـب حتـي، 

هديـة العارفيـن فـي أسـماء المؤلفيـن وآثـار المصنفيـن، لإسـماعيل بـن محمـد أميـن البابانـي 	 
1951م،  اسـتانبول  البهيـة،  مطبعتهـا  فـي  الجليلـة  المعـارف  وكالـة  بعنايـة  طبـع  البغـدادي، 

أعـادت طبعـه بالأوفسـت: دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت.

وفيـات الأعيـان، لأبـي العبـاس شـمس الديـن أحمـد بن محمد ابن خلـكان البَرْمَكِي الإرْبِلي، 	 
ت إحسـان عباس، دار صادر، بيروت.


